
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )50( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

791
www.kassiounpaper.com

تكللت جهود الحليف الروسي أخيراً بالنجاح، في 
كــســر حــالــة الــجــمــود والاســتــعــصــاء، فــي مــســار الحل 
الـــســـيـــاســـي لــــأزمــــة الــــســــوريــــة، وخــــــرج اتــــفــــاق وقـــف 
إطلاق النار إلى النور، واليوم، وبعد أن تدحرجت 
الــمــواقــف، بــمــا فيها الأكــثــر تـــشـــدداً، بــاتــجــاه الالــتــزام 
بـــالاتـــفـــاق، وقـــبـــول الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، لـــم يــعــد إعـــان 
الالـــتـــزام والـــقـــبـــول، مــعــيــاراً كــافــيــاً لــقــيــاس جــديــة أي 
طــــرف مـــن الأطـــــــراف، بـــل بــــات الــمــطــلــوب، بــعــد هــذا 
الانعطاف النوعي والحاسم، هو: تجسيد هذا القبول 
قولًا وفعلًا، في خطاب وممارسة القوى المختلفة، 
منعاً لظهور أية إعاقات وعراقيل، ولن تدخر القوى 
المعادية للحل السياسي الحقيقي جهداً، في خلقها 
وتهويلها وتضخيمها، بغية إجــهــاض الاتــفــاق الــذي 

طال انتظاره من قبل السوريين.
إن الــــــــحــــــــوار الـــــــــــذي ســـــيـــــجـــــري، فـــــــي الـــــــ»آســــــتــــــانــــــا«، 
وسيستكمل في جنيف حسب الاتــفــاق المعلن، هو 
لــيــس حــــــواراً مـــن أجــــل الــــحــــوار، بـــل لـــه هــــدف معلن 
وواضـــح، وضمن آجــال زمنية محددة متفق عليها، 
ولــــه وظــيــفــة تــنــفــيــذيــة وإجـــرائـــيـــة، بــاعــتــبــاره يستند 
ــــة، مــنــذ  ــيـ ــ ــــدولـ فـــــي الأصـــــــل إلــــــى ســـلـــســـلـــة الـــــــقـــــــرارات الـ
ــقــــرار 2254، ومــــا بينهما  الــ بـــيـــان جــنــيــف 1 وحـــتـــى 
مــن قــــرارات أخـــرى، وبــمــا تعنيه مــن إيــقــاف الكارثة 
الإنــســانــيــة، وفــــرز الــمــســلــحــيــن، ومــحــاربــة الإرهـــــاب، 
والــــبــــدء بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وصــــــولًا إلــــى الــتــغــيــيــر 

الوطني الديمقراطي الجذري والشامل.  
ومــن جهة أخـــرى، فــإن الــعــودة إلــى تــرديــد معزوفة 
ــلـــــى الـــــــحـــــــوار،  ــ ــقــــة عـ ــبــ ــيــــزيــــة الــــمــــســ ــعــــجــ ــتــ الــــــــشــــــــروط الــ
ــــه، وإن  ــــحـــــاولات الــتــحــكــم بــنــتــائــجــه قـــبـــل الــــبــــدء بـ ومـ
كانت بصيغة جديدة، أصبحت هي الأخرى في حكم 
الماضي، بعد حزمة القرارات والتوافقات الإقليمية 
والـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة، والـــبـــدء بــتــنــفــيــذهــا، مـــع الــتــأكــيــد 
مجدداً على حق طرح القضايا جميعها على طاولة 

التفاوض. 
ــديــــدة، لإبـــعـــاد  ــمــــحــــاولات الـــقـــديـــمـــة - الــــجــ كـــمـــا أن الــ
هـــذا الــطــرف أوذاك مــن طــاولــة الــمــفــاوضــات تشكل 
ــــى وضــعــهــا  ــاً إلـ عــقــبــة أخـــــــرى، يــســعــى الـــبـــعـــض يـــائـــسـ
على طــريــق الــتــســويــة، وإذا كــان مــن الــضــروري أن 
يــفــســح الــمــجــال لــمــن يــرغــب مـــن الـــقـــوى بــالانــخــراط 
في العملية، انطلاقاً من قاعدة: من ساهم بالمشكلة 
يـــســـاهـــم بـــحـــلـــهـــا، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــمـــوقـــف مــنــهــا، 
وموقف بعضها من بعضها الآخر، فمن الطبيعي أن 
يكون أنصار الحل السياسي، منذ بداية الأزمة، وفي 
مراحلها المختلف، وفــي أعــقــد ظــروفــهــا، فــي مقدمة 
المدعوين والحاضرين والمساهمين، لا سيما وأن 
الــتــطــورات الأخـــيـــرة كــانــت دلــيــاً واضـــحـــاً، وقــاطــعــاً، 

على صحة خياراتهم. 
وعـــلـــى كـــل حــــــال،  وبـــعـــد الـــزخـــم الـــــذي رافـــــق إعـــان 
وقــــف إطــــاق الـــنـــار، ومــشــاعــر الارتــــيــــاح، والــتــفــاؤل 
لــــدى عـــمـــوم الـــســـوريـــيـــن، وإمــــســــاك الــــراعــــي الـــدولـــي 
»روسيا« بزمام المبادرة ، وإصراره، كما كان دأبه 
على مدى سنوات الأزمة، على إنجاز مشروع الحل 
السياسي، وترك مصير سورية للسوريين، وبعد أن 
حَكَمَت قــوى الإعاقة الدولية، وتحديداً في الإدارة 
الأمريكية، على نفسها بالخروج من الواجهة، وفي 
المستمرة، والتصدع  التخبط والــتــراجــع  ظــل حالة 
بين قــوى الــحــرب، بعد ذلــك كله، لــم تعد تنفع أحــداً 
مـــحـــاولات الــمــنــع والــتــســويــف والــمــمــاطــلــة، اســتــنــاداً 
ــيـــة، وبـــات  إلـــى الأوهـــــام والــحــســابــات الــضــيــقــة، والآنـ
مـــن الـــســـذاجـــة أن يــظــن أحـــــدٌ بـــأنـــه بـــالإمـــكـــان إيــقــاف 
العملية بعد اليوم، فأحد أهم الــدروس التي ينبغي 
استخلاصها من معركة الحل السياسي، وخصوصاً، 
بـــعـــد الاتـــــفـــــاق الأخـــــيـــــر، هــــي أن مــــن يـــعـــرقـــل الــــيــــوم، 

هوالخاسر غداً بكل تأكيد. 
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شؤون عمالية

 يا سامعين الصوت...
صوت العمال وين؟

¿ محمد عادل اللحام

ــــاب بـــســـيـــطـــة لـــعـــام  ــــسـ ــلـــنـــا جـــــــــردة حـ إذا عـــمـ
مـــــضـــــى، عـــــن مـــجـــمـــل مـــــا طـــــــرح بـــخـــصـــوص 
واقــــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، مـــن حيث 
ــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، نــــجــــد أن  ــهــ ــقــــوقــ مـــطـــالـــبـــهـــا وحــ
الــمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة لــتــلــك الـــجـــردة خــاســرة، 
والــعــمــال فــقــدوا الــكــثــيــر مــنــهــا، بينما الــقــوى 
الأخرى المتحكمة بمقاليد الثروة قد حققت 
أرباحاً كبيرة، بالمعنى المادي والسياسي 
الاقـــتـــصـــادي، وهــــذا لـــه أســبــابــه ومــســبــبــاتــه، 
ــلـــة الــحــلــقــةً  ــامـ الــــتــــي جـــعـــلـــت مــــن الـــطـــبـــقـــة الـــعـ
الأضعف بمقاييس موازين القوى الطبقية 
السائدة، أي أن الطبقة العاملة قد جُردت من 
أدواتها، التي يمكن من خلالها أن تدافع عن 
مصالحها الوطنية والاقتصادية، والتي هي 
تعبير عن مصالح أغلبية الشعب السوري، 
وهذا واضح لكل عين بصيرة رأت مفاعيل 
مترافقاً  الليبرالية،  الاقتصادية  السياسات 
معها المصادرة شبه الكلية لأشكال الدفاع 
عن الحقوق والمصالح كما هي واردة في 
الدستور السوري، التي نصت مادته الـ44 
على حــق الإضـــراب للطبقة العاملة، وعلى 
استقلالية حركتها الــنــقــابــيــة، بــعــيــداً عــن أيــة 
ــا وحــقــهــا  ــهــ ــايــــة عـــلـــى قــــراراتــ هــيــمــنــة أو وصــ
بعيداً  أي،  تمثل،  مــن  بالتعبير عــن مصالح 

عن المادة الثامنة في الدستور القديم.
لماذا قمنا باستعراض ذلك الواقع وأثاره 
على مصالح الطبقة العاملة؟ كيما نستفيد 
من تلك التجربة المريرة والمأساوية، التي 
ســبــبــتــهــا الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة، وبــالــتــالــي 
فـــإن تـــطـــورات حــل الأزمــــة الــســوريــة، على 
لــقــرارات  أســـاس الــحــل السياسي المستند 
الأمـــم الــمــتــحــدة، والــتــي يــجــري الآن العمل 
على الــحــل وفقها، يفتح آفــاقــاً واســعــة أمــام 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة، ومــنــهــا الــحــركــة الــنــقــابــيــة، 
بــاتــجــاه الـــصـــراع الــســلــمــي والــمــكــشــوف مع 
تلك القوى على أســاس المصالح الوطنية 
والسياسية،  الاقتصادية  السوري  للشعب 
ــــي الـــقـــلـــب مــنــهــا قــضــيــة تــــوزيــــع الــــثــــروة،  وفـ
أي بـــمـــا يـــعـــبـــر عـــــن تـــــوزيـــــع عــــــــادل لــلــدخــل 
الوطني المختل توزيعه الآن لصالح قوى 
الــفــســاد والاحـــتـــكـــار الـــكـــبـــرى، الـــتـــي أفــقــرت 
ــنــــه الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة  الـــشـــعـــب الـــــســـــوري ومــ
الــســوريــة، وعلى هــذا فــإن الحركة النقابية 
رأس حربة  العمالية، ستكونان  والــحــركــة 
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــيــــة والاقـ ــيــــاســ فــــــي الـــــمـــــعـــــارك الــــســ
تحضرت  التي  الديمقراطية،  والاجتماعية 
ــقــــوى مـــنـــذ زمـــــن طـــويـــل وتــمــلــك  لـــهـــا تـــلـــك الــ
أدواتـــهـــا، مــمــا يــعــنــي بــالــضــرورة أن تنتزع 
ــلـــة أدواتــــــهــــــا الـــنـــضـــالـــيـــة الـــتـــي  ــامـ ــعـ الـــطـــبـــقـــة الـ
خسرتها، والتي تمكنها من تحقيق التغيير 
الجذري المطلوب لمصلحة أغلبية الشعب 
السوري المقهور، في الاقتصاد والسياسة 

والديمقراطية.
ــلــــة؟ ســنــعــيــش  ــامــ ــعــ ــقـــة الــ ــبـ فــــهــــل تـــفـــعـــلـــهـــا الـــطـ

ونرى!.    

بانوراما عمالية..بصراحة
 اعتادت جريدة »قاسيون « 
في نهاية كل عام أن تقدم 
عرضاً لقرائها ومتابعيها، 

خاصةً المتابعون منهم لقضايا 
الطبقة العاملة وما جرى 

عليها من تطورات أثناء الأزمة 
وما قبلها كان لها أثر كبير 

في واقعها من حيث مستوى 
معيشتها أو حقوقها ومطالبها 

على كافة الصعد الاقتصادية 
والاجتماعية والديمقراطية 

النقابية العمالية ونحن إذ 
نكرس هذا التقليد السنوي 

هدفنا هو إعادة البحث 
والتقييم والتذكير من وجهة 

نظر مصالح الطبقة العاملة 
بتلك التطورات، من أجل 

الوصول إلى صياغات مشتركة 
مع كافة المناضلين النقابيين 

والعمال، أينما كانت مواقعهم، 
في الدفاع مع الطبقة العاملة 
عن حقوقها ومصالحها التي 

يعلمها العمال جيداً. 

ــا لـــــعـــــدة مــــحــــاور  ــ ــــورامــ ــانــ ــ ــبــ ــ تـــنـــقـــســـم الــ
أساسية، جرى تغطيتها خلال العام 

وهي:

 قطاع الدولة
ويــشــمــل عـــمـــال الـــشـــركـــات والــمــعــامــل 
بما فيها قطاع الخدمات، مثل: عمال 
الاتــصــالات وعــمــال التنظيف وعمال 

الحدائق. 
عــرضــت جــريــدة » قــاســيــون« لــواقــع 
القطاع العام الصناعي، ومــا تعرض 
ويتعرض له من محاولات لإخراجه 
ــلــــيــــة فــي  مـــــن دائــــــــــرة الــــتــــأثــــيــــر والــــفــــاعــ
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وهــــذا يــتــم بعدة 
أوجـــه، منها: عــدم العمل الــجــدي في 
إعــــــــادة تـــأهـــيـــل الـــمـــعـــامـــل الــــتــــي يــمــكــن 
إعـــــادة تــشــغــيــلــهــا بــكــلــف مــالــيــة ليست 
بـــكـــبـــيـــرة ولــــكــــن تــشــغــيــلــهــا يـــســـهـــم فــي 
إعــــــــادة تــــدويــــر عـــجـــلـــة الإنـــــتـــــاج الــتــي 
ستؤمن دفــع أجـــور الــعــمــال المهددة 
مـــن قــبــل الـــحـــكـــومـــة، مـــع بـــدايـــة الــعــام 
ــا،  ــهــ ــعــ تــــدفــ لـــــــن  ســـــــــوف  بـــــأنـــــهـــــا   2017
الوطني  الاقتصاد  وبالتالي خسارة 
ــــن إمــــكــــانــــاتــــه وطـــاقـــتـــه  ــــزء هـــــــام مــ ــــجـ لـ
خـــال  ــيــــون  ــاســ قــ زارت  الإنــــتــــاجــــيــــة. 
الـــعـــام الــمــاضــي عـــدة مــعــامــل صناعية 
ــــي الـــشـــركـــة  فــــي دمــــشــــق وريــــفــــهــــا وهــ
الــعــامــة لــلــمــغــازل والــمــنــاســج و شركة 
)ســــــيــــــرونــــــكــــــس( وشـــــــركـــــــة الــــوســــيــــم 
واســــــمــــــنــــــت عــــــــــــدرا ومـــــعـــــمـــــل الـــــشـــــرق 
واطــلــعــت عــلــى واقـــــع الإنـــتـــاج بشكل 
عـــام وعــلــى أوضـــــاع الــعــامــلــيــن بشكل 
ــــات  ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ خـــــــــــاص وكــــــــــــــان هـــــــنـــــــاك مـ
المعامل تلك مــع وجــود  تعاني منها 
قــضــايــا خـــاصـــة لــكــل مــعــمــل لاخــتــاف 
الـــصـــنـــاعـــات فــيــهــا والـــمـــشـــتـــركـــات هــي 
: نــقــص الـــيـــد الــعــامــلــة لأســـبـــاب عــدة 
تـــجـــري  الــــحــــكــــومــــة لا  أن  وأهـــــمـــــهـــــا: 
قــبــول الــوافــديــن الــجــدد إلـــى المعامل 
إلا على أساس الحد الأدنى للأجور 
الـــبـــالـــغ 16175 ل س فــهــل يــعــقــل أن 
يعمل أحــد بهذا الأجـــر؟. نقص كبير 
في قطع التبديل وتوقف العديد من 

خطوط الإنتاج وكذلك الصعوبة في 
تأمين المواد الأولية. ضعف الأجور 
بشكل عام للعمال القدامى حيث يبلغ 
الوسطي فــي المعامل 35 ألــف ليرة 
ســــوريــــة حـــتـــى أن إحــــــدى الـــعـــامـــات 
احــتــجــاجــاً قــالــت لــنــا ..قـــولـــوا للحلقي 
أن يــأخــذ أجــرنــا ويــصــرف علينا. من 
هنا يكتسب النضال مــن أجــل زيــادة 
ــــع وســـطـــي  الأجـــــــــور بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مـ
ــلــــم مــــتــــحــــرك بــيــن  الـــمـــعـــيـــشـــة وفـــــــق ســ
الأجــور والأســعــار أهميته السياسية 
ــــوى  ــقــ ــ والـــــطـــــبـــــقـــــيـــــة فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة الــ
الرأسمالية على مسمياتها المختلفة.

عمال القطاع الخاص المنظم
لم يكن حظ هذا القطاع وعماله أوفر 
ــيـــره الـــــعـــــام، فــاعــتــكــاف  ــاً مــــن نـــظـ حــــظــ
الــحــكــومــة عـــن أيـــة إجــــــراءات حقيقية 
ومــلــمــوســة، أعـــاقـــت الــصــنــاعــيــيــن على 
السير قــدمــا بــاتــجــاه توسيع الإنــتــاج 
الوطني وتطويره، بل على العكس 

من ذلك لعدة أسباب أهمها :
وعدم  المتخبطة  النقدية  السياسات 
اســتــقــرار سعر الــصــرف - صعوبات 
استيراد المواد الخام واحتكارها من 
القلة الاحتكارية في السوق – عدم 
توفر التيار الكهربائي نتيجة التقنين 
)الفيول  تأمين  الفوضوي وصعوبة 
أو الــديــزل( والــغــاز لــمــولــدات الطاقة 
الــــمــــوجــــودة فــــي الـــمـــعـــامـــل – تــســرب 
الخبرات المهنية والفنية إلى خارج 
الــــبــــاد لــمــجــمــل الــــظــــروف الــمــعــروفــة 
ــــاف أربـــــــــاب الـــعـــمـــل لــهــم  ــــصـ ــــدم إنـ ــعـ ــ ولـ

بأجر عادل. 
وقد أدى ذلك كله مع بعض العوامل 
الأخـــرى، لتضرر العمال بشكل أكبر 
وأعمق كونهم الحلقة الأضعف ضمن 
الـــســـلـــســـة الإنــــتــــاجــــيــــة ومــــــن أهــــــم تــلــك 

الأضرار :
تــــعــــرض الـــكـــثـــيـــريـــن مـــنـــهـــم لــلــتــســريــح 
بسبب تــراجــع الإنــتــاج فيما انضغط 
ــــن فــــــــســــــــاءت ظــــــــروف  ــيـ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ عـــــلـــــى الـ
ــــم وأولـــــــــــهـــــــــــا الأجـــــــــــــــــــــور- عــــــدم  ــهـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ

تسجيل الغالبية منهم في التأمينات 
أحدهم  تــم تسجيل  وإن  الاجتماعية 
فبالحد الأدنى للأجور وليس أجره 
ــبـــة عـــمـــالـــة  الــــمــــقــــطــــوع – ازديـــــــــــاد نـــسـ
الأطـــــفـــــال والــــنــــســــاء بـــــشـــــروط ســيــئــة 
وأجــــــــور رمـــــزيـــــة- تــــحــــول الــكــثــيــريــن 
منهم للورشات والمشاغل الصغيرة 
التي  التابعة للمنشأة الصناعية الأم 
أراد صــاحــبــهــا الــــهــــروب مــــن حــقــوق 
عماله ومسؤوليته القانونية اتجاههم 
مـــمـــا ســلــبــهــم الـــمـــزيـــد مــــن الـــحـــقـــوق – 
حرمان العمال من عطلة يوم السبت 
المضاعف وحرمانهم من  أجــرهــا  أو 

أجر الساعات الإضافية.

 عمال القطاع الخاص
 غير المنظم

ــقـــطـــاع وزادت مــعــانــاة  اتـــســـع هـــــذا الـ
عماله خــال العام الماضي وتفردت 
ــــاءة  »قـــاســـيـــون« فـــي الــتــغــطــيــة والإضـ
عــلــى واقـــــع الـــقـــطـــاع الإنـــتـــاجـــي هــنــاك 
وواقـــــــع الـــعـــمـــال فـــيـــه خـــــال زيـــاراتـــهـــا 
لـــمـــراكـــز تــجــمــع الـــــــورش والــمــشــاغــل 
ــــت  ــامـ ــ ــقـ ــ فــــــــــي دمـــــــــشـــــــــق وأطــــــــــرافــــــــــهــــــــــا فـ
والمنطقة  الزبلطاني  مجمع  بــزيــارة 
الصناعية ونهر عيشة وخلصت إلى 

استنتاجات مهمة منها:
ــالـــــي يــنــظــم  ــ ــــد أي قـــــانـــــون حـ لا يـــــوجـ
العمل والعمال مما  العلاقة بين رب 
ســـمـــح لأربـــــــاب الـــعـــمـــل بــــدرجــــة أعــلــى 
من الاستغلال لعمالهم كــون شريعة 
الــســوق عــلــى مــبــدأ الــعــرض والــطــلــب 
هــــي الــمــتــحــكــمــة - لا يــتــمــتــع الــعــامــل 
ــأيـــة حـــقـــوق تــأمــيــنــيــة أو صــحــيــة أو  بـ
نــقــابــيــة- عــــدم اســـتـــقـــرار الــعــمــالــة في 
عـــمـــل أو مـــشـــغـــل واحـــــــــد- لا ضـــمـــان 
للعامل ضد التسريح أو الخصومات 
الــمــالــيــة وكــأنــهــم عـــمـــال مــوســمــيــون- 
عدم وجود إجراءات صحة وسلامة 
مهنية- عدم نيل العمال لأية زيادات 
حكومية على الأجــور أو تعويضات 
مــعــيــشــيــة – اتـــســـاع اســـتـــخـــدام عــمــالــة 
الأطــــــــــفــــــــــال فـــــــــي أعـــــــــمـــــــــال لا تــــنــــاســــب 

أعـــــمـــــارهـــــم وأجــــــســــــادهــــــم- اســـتـــغـــال 
بأجور  النسائية  العاملة  لليد  فــاضــح 
زهيدة وساعات عمل شاقة- خروج 
أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الـــعـــمـــال الــمــهــنــيــيــن 
ــبــــاد، بــحــثــاً عن  والــفــنــيــيــن لـــخـــارج الــ

حياة آمنة وأفضل.

مواضيع حقوقية وقانونية
يــتــصــدر الــخــطــر الــمــحــدق بالتأمينات 
ــيــــة والــــمــــتــــمــــثــــل بـــتـــعـــرضـــهـــا  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
لـــإفـــاس  مـــخـــاوف الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
كيف لا والأمـــوال أموالها؟ فالأرقام 
تـــتـــحـــدث عــــن 260 مـــلـــيـــار لـــيـــرة ديـــن 
عـــــلـــــى الــــــجــــــهــــــات الــــــعــــــامــــــة لــــمــــؤســــســــة 
أخـــــــرى  مـــــلـــــيـــــار  و225  الـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات 
ــنـــة الــــديــــن الــــعــــام مـــمـــا جــعــل  مــــن خـــزيـ
المؤسسة تلجأ لإنفاق 25 مليار من 
40 مليار الموجودة كاحتياط ناهيك 
عن الاستنزاف المستمر من أموالها 
ــدفــــع الـــتـــعـــويـــض الــمــعــيــشــي  كـــونـــهـــا تــ
ــــن حـــســـابـــهـــا رغــــــم أن  لـــلـــمـــتـــقـــاعـــديـــن مـ
هذه مهمة الحكومة ووزارة المالية 
بالإضافة إلى تراجع الواردات المالية 
نتيجة التسريح والاستقالة وتوسع 
القطاع الــخــاص غير المنظم ولا بد 
مـــــن أجــــــــــراء ســــريــــع وعـــــاجـــــل يــحــفــظ 
أمـــوال الــعــمــال عبر اســتــرجــاع جميع 
الديون من الجهات العامة والخاصة 
وتحميل الحكومة مسؤوليتها بدفع 
الــــتــــعــــويــــض الـــمـــعـــيـــشـــي لــلــمــتــقــاعــديــن 
ــــة مــن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــة وخـ ــاصـ ــ ــــة خـ ــيـ ــ وتــــفــــعــــيــــل آلـ
الــفــســاد لــضــم عــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
وخـــاصـــة غــيــر الــمــنــظــم تــحــت الــمــظــلــة 

التأمينية  لرفع الإيرادات المالية.
مازالت الوعود بتعديل قانوني العمل 
ــنـــاســـب مـــــع مـــصـــلـــحـــة الــطــبــقــة  ــتـ بــــمــــا يـ
ــــل فـــقـــانـــون  ــــؤجـ الـــعـــامـــلـــة يُــــــسَــــــوّف ويـ
العاملين الأساسي رقم 50 وبمادته 
ــا تـــســـريـــح  ــهــ ــقــ ــــجـــــري وفــ ــتـــــي يـ ــ 137 الـ
العمال فــي القطاع الــعــام كيفما اتفق 
مــوجــودة ومـــا زال الــقــانــون رقـــم 17 
بــمــادتــيــه 64 و65 يقبع عــلــى صــدور 

العمال ويمنع حقوقهم.
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شؤون عمالية

ǧǧميلاد شوقي

هــذه الشروط تعتبر ليست مجحفة 
وتـــعـــجـــيـــزيـــة بـــحـــق الـــعـــمـــال فــــقــــط، بــل 
ــالـــف قـــانـــون  ولـــيـــســـت قـــانـــونـــيـــة، وتـــخـ
الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن الأســـــــــاســـــــــي فــــــــي الـــــــدولـــــــة 
فالقانون لم يحدد ولم يضع شروطاً 
المعتبر بحكم  الــعــامــل  لــعــودة  معينة 
الــمــســتــقــيــل إلــــى عـــمـــلـــه،  بـــل نـــص في 
المادة 139 منه على ما يلي : يجوز 
المعتبر  أو  المستقيل،  العامل  إعـــادة 
بحكم المستقيل، بأجره السابق إلى 

وظيفة تتوافر فيه شروط شغلها.
فــإذا كــان سن التقاعد في مؤسسات 
الدولة ستون عاماً، فلماذا تحدد سن 

معينة لعودة العامل على عمله.
ــــار  ــبـ ــ ــتـ ــ الــــــــقــــــــانــــــــون، عـــــلـــــى أن اعـ نــــــــص 
ــــم الــــمــــســــتــــقــــيــــل يــــكــــون  ــكـ ــ ــــحـ الــــــعــــــامــــــل بـ
ــبــــاب مـــبـــررة  )عـــنـــد عــــــدم  وجــــــود أســ
تــقــبــلــهــا الــجــهــة الـــعـــامـــة ( فــهــل حـــالات 
ــــل  ــمــ ــ ــعــ ــ الـــــــتـــــــغـــــــيـــــــب الــــــــــقــــــــــســــــــــري عــــــــــــن الــ
كــالاعــتــقــال والــخــطــف، أســبــاب ليست 
ــبـــة لـــلـــجـــهـــات  ــنـــسـ ــالـ مـــــبـــــررة لـــلـــغـــيـــاب بـ
ــلـــب حـــــــالات الــتــســريــح  الـــعـــامـــة ؟ فـــأغـ

ــيـــــب الــــــعــــــامــــــل عـــن                                                                                                                                                ــ ــــغـ ــبـــــب تـ ــ ــــت بـــــسـ ــ ــانـ ــ ــ كـ
  عمله ولأسباب خارجة عن إرادتــه 
ــانــــون الــعــامــلــيــن  الــــحــــرة  كـــمـــا قـــصـــد قــ
الأســـاســـي بــالــدولــة  وتــعــود لأســبــاب 
وظـــــروف قـــاهـــرة أو حــــالات طــارئــة، 
كوجود الموظف في مناطق ساخنة 
مــنــعــتــه مـــن الــــقــــدوم  إلـــــى  الــعــمــل  أو 
بــســبــب تــعــرض الــكــثــيــر مـــن  موظفي 
ــام إلـــــــى حـــــــــالات خــطــف  ــ ــعــ ــ ــــاع الــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
مــــــن قـــــبـــــل  الــــمــــجــــمــــوعــــات الـــمـــســـلـــحـــة 
بــاعــتــبــارهــم مــحــســوبــيــن عــلــى الـــدولـــة 
ــا لا يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار  ــنــ ــا، وهــ ــهــ ــهــــزتــ وأجــ
هــــؤلاء  مــتــغــيــبــون عــن الــعــمــل قــصــداً، 
بل يجب  اعتبارهم مفقودين، إلى أن 
يتبين مصيرهم وكان على الدولة أن 
ترعاهم وترعى أسرهم، لا أن تتخلى 

عنهم  وتطردهم من العمل.
ــــن قــبــل  ــــن حــــــــالات الاعــــتــــقــــال مـ أمــــــا عـ
الأجـــــــــهـــــــــزة الأمــــــنــــــيــــــة الـــــــتـــــــي تــــعــــرض 
ــاً، دون مـــراجـــعـــة  ــ ــ ــــضـ ــ ــــال أيـ ــــمـ ــعـ ــ الـ ــا  ــهــ لــ
إعــــطــــاء  أو  ابــــــــــاغ  أو  ــهــــم  ــاتــ مــــؤســــســ
ذويــهــم أيــة معلومات عنهم وهــؤلاء 
يــعــتــبــرون مــخــتــفــيــن قــســريــاً ولــســبــب 
خــــــــارج عـــــن إرادتـــــــهـــــــم أيــــــضــــــاً، فــكــيــف 

يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــم بــحــكــم الــمــســتــقــيــل؟  
وبعضهم  حول إلى محكمة مكافحة 
الإرهــــــاب  وثــبــتــت بـــراءتـــه مـــن التهم 
الــمــوجــهــة إلــيــه فــلــمــاذا لا تــتــم إعــادتــه 
ــــه تـــــلـــــقـــــائـــــيـــــا؟ً ومــــــــــن دون  ــلـ ــ ــــمـ الــــــــــى عـ
شـــــــروط كـــمـــا يـــنـــص الــــقــــانــــون  عــلــى 
ذلــك  فحسب القانون، العامل يكون 
أثـــنـــاء الــمــحــاكــمــة  فـــي حــالــة كـــف الــيــد 
وليس في حالة استقالة حتى يصدر 
بحقه حــكــم  قضائي مــبــرم يدينه او 
يـــبـــرئـــه  ثـــم تــتــخــذ بــحــقــه الإجـــــــراءات 
ــة بـــعـــد ذلــــــك وفـــق   ــ ــــازمــ الـــقـــانـــونـــيـــة الــ
ــلـــمـــاذا يـــتـــم اعــتــبــار  قــــــرار الــمــحــكــمــة. فـ
أثــنــاء فترة  العامل بحكم المستقيل  

الاعتقال والمحاكمة .ألا تعتبر أحكام 
القضاء من اقوى أدلة الإثبات،أم أن 
حكومتنا لا تعترف بشرعية القضاء 

ولا تأخذ بأحكامه.
ــيـــة أن  ــنـ عـــلـــى الــــدولــــة وأجـــهـــزتـــهـــا الأمـ
تتحمل مــســؤولــيــة تــغــيــب الــعــامــل عن 
عمله فــهــم الــمــســؤولــون عــن اختفائه 
ــفــــاء مـــكـــان وجـــــوده  قـــســـريـــاً وعـــــن إخــ
اثـــنـــاء الــبــحــث و الــــســــؤال عـــنـــه، ومــن 
ــادة ينتظر  الــمــعــروف أن الــمــعــتــقــل عــ
شــهــريــن أو ثـــاثـــة اشـــهـــر عــلــى الأقـــل 
حتى تتم إحــالــتــه الــى المحكمة، فهل 
يــفــقــد الــعــامــل عــمــلــه بــســبــب تــصــرفــات 
الأجهزة الأمنية وتجاوزها للقانون.

ǧǧغزل الماغوط

القائمة تطول
الـــمـــعـــانـــاة ذاتــــهــــا تــنــطــبــق عـــلـــى شــركــة 
وسيم للألبسة الجاهزة، فهي واحدة 
من المنشآت التي تشكو من الافتقار 
إلى قطع التبديل، بسبب الحصار، ما 
تــســبــب فـــي تــوقــف آلات ضــخــمــة عن 
الــعــمــل، وتــعــطــل الــعــديــد مـــن خــطــوط 
الإنتاج، لتنضم إلى قافلة طويلة من 
منشآت قــطــاع الــدولــة، الــتــي أوقفتها 
ــــى بـــدائـــل،  كــلــيــا أو جـــزئـــيـــا الـــحـــاجـــة إلـ
الــمــثــال لا الحصر  ومنها على سبيل 
: شــركــة إســمــنــت طـــرطـــوس، محطة 
ــارات  ــ ــ ــــات الــــاذقــــيــــة، شــــركــــة إطـ ــــاويـ حـ
حــــمــــاه، مـــؤســـســـة الــــتــــبــــغ، الــمــؤســســة 
العامة للألبان، شركة تاميكو، معمل 

سجاد السويداء.. إلخ

لا حياة لمن تنادي!
مــــع اقــــتــــراب الــــعــــام الـــجـــديـــد لــــم يــلــمــح 
قــطــاع الـــدولـــة أيــــة بـــــوادر قــوانــيــن أو 
إجـــراءات فعلية للنهوض بما دمرته 
ــا تـــــزال إعــــــادة الإعـــمـــار  الــــحــــرب، إذ مـ
ــــذل تــلــك  ــبـ ــ ــلــــى ورق، ولـــــــم تـ ــراً عــ ــ ــبــ ــ حــ
الــــمــــحــــاولات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــضـــروريـــة 
لإنـــــــقـــــــاذ هـــــــــذا الــــــقــــــطــــــاع، ومــــســــاعــــدتــــه 

ــيـــوي فــي  عـــلـــى اســــتــــعــــادة دوره الـــحـ
الاقــتــصــاد الـــســـوري ، فيما يــبــدو أنــه 
أشــبــه بــإقــصــاء قــطــاع الـــدولـــة، تمهيداً 
لخصخصته تحت مسمى التشاركية، 
ــيــــاً حــــيــــن يـــــدور  ــلــ ــتـــضـــح جــ وهـــــــو مـــــا يـ
ــــة، أو ضــمــن  ــافـ ــ ــــحـ ــــديـــــث فــــــي الـــــصـ ــــحـ الـ
ــــن مـــعـــانـــاة  أروقـــــــــة الاتـــــحـــــاد الـــــعـــــام، عـ
المعامل من نقص قطع التبديل، التي 
سرقت أو دمرت بفعل الحرب ما قاد 
إلى توقف كثير من خطوط الإنتاج، 
طــبــعــاً إلــــى جـــانـــب الــمــعــامــل الــمــتــوقــفــة 

تماماً.
وبــعــيــداً عـــن الــمــنــشــآت الــتــي مـــا تـــزال 
قــريــبــة مـــن بــــؤر الـــتـــوتـــر، وتـــلـــك الــتــي 
دمـــرت بأكملها، أو لــم يبق منها إلى 
الأطلال، فإن ثمة  تساؤلات حقيقية 
ــــر بــمــصــانــع  تـــطـــرح، حــيــن يــتــعــلــق الأمـ
ومـــنـــشـــآت تــتــبــع لـــقـــطـــاع الــــدولــــة ومـــا 
تـــــــزال تـــنـــتـــج حـــتـــى الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، 
ــــي حـــــــــدوده الـــدنـــيـــا  ولــــكــــن إنـــتـــاجـــهـــا فـ
لمجرد أنــه تنقص هــذه الآلــة أو تلك 

قطعة ما؟

ليس مستحيلًا
والــــقــــطــــع الـــتـــبـــديـــلـــيـــة نـــــوعـــــان: مـــنـــهـــا مــا 
يمكن تصنيعه محلياً، ومنها ما يتعذر 
تـــصـــنـــيـــعـــه، وهــــــــو مــــــا اتـــــســـــم بـــالـــتـــعـــقـــيـــد 

والــتــقــنــيــة الــعــالــيــة، مـــع الــعــلــم أن معظم 
الــصــنــاعــات الـــســـوريـــة لا تــتــطــلــب آلات 
ــقـــدة، لاقـــتـــصـــارهـــا عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــات  ــعـ مـ
الــــبــــســــيــــطــــة كـــــالـــــغـــــذائـــــيـــــة والــــنــــســــيــــجــــيــــة 
والكيميائية، فمثلًا: سبق أن أكد غسان 
الــســوطــري رئــيــس نقابة عــمــال النفط 
والـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــيــائــيــة، فـــي تــصــريــح 
ــــه: أن كـــثـــيـــراً مــــن الـــصـــنـــاعـــات  ســــابــــق لــ
الــكــيــمــيــائــيــة هــــي صـــنـــاعـــات خـــفـــيـــفـــة، لا 
تــرقــى إلــــى مــســتــوى تــســمــيــة صــنــاعــات 
كــيــمــيــائــيــة، لـــذلـــك فـــإنـــه مــــن الــمــمــكــن أن 
ــــر ورشـــــــــــــات داخـــــــــــل الـــــشـــــركـــــات،  ــــوفـ ــتـ ــ تـ
التبديلية  القطع  تتولى تصنيع بعض 
ــــمـــــن اســـــتـــــمـــــرار  الـــــصـــــغـــــيـــــرة الـــــــتـــــــي تـــــضـ
العملية الإنــتــاجــيــة، مــشــيــراً إلــى أن من 
الضروري، أن تتولى وزارة الصناعة 
ــــة مــســتــقــلــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ إحــــــــــــداث وحــــــــــدة اقـ
مــخــصــصــة لــتــصــنــيــع الــقــطــع الــتــبــديــلــيــة، 
بــهــدف الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــــذات، وتــأمــيــن 

فرص العمل، وتوفير القطع الأجنبي.

القاسم المشترك
هــــــي عــــــشــــــرات الـــــمـــــنـــــشـــــآت، تــجــمــعــهــا 
الــحــاجــة إلــى قطع التبديل ، ويحول 
ــا، الـــــحـــــصـــــار الاقــــــتــــــصــــــادي كــمــا  ــهــ ــنــ ــيــ بــ
يــفــتــرض، ولــكــن هـــل يــعــقــل أن تعجز 
هــــــــــذه الـــــمـــــنـــــشـــــآت عــــــــن تـــــوفـــــيـــــر ولـــــو 
ــا إلــــى  ــهــ ــتــ ــاجــ الـــــــحـــــــدود الـــــدنـــــيـــــا مــــــن حــ
قطع الــتــبــديــل، ولا سيما حين يــدور 
الــحــديــث عـــن إمــكــانــيــة تــصــنــيــع الكثير 
منها محلياً أو اســتــيــراده مــن الــدول 
الـــصـــديـــقـــة، فــيــمــا يــصــفــه الــبــعــض بــأنــه 
تلكؤ وتقاعس متعمد عن إنقاذ قطاع 
ــــة مــــن الــــتــــراجــــع وســــوقــــه نــحــو  ــــدولـ الـ
الــعــجــز والإفـــــاس، لــفــتــح الــبــاب أمــام 
التشاركية، والتسويق لها باعتبارها 
ستخرج »الزير من البير« كما يقال 

وتعيد الأمور إلى نصابها. 

مسمار جحا وقطاع الدولة

تعميم رقم 2252 !!!

قد يستوقفك منظر الصرافات الآلية المعطلة التابعة للمصرف 
التجاري، في مختلف شوارع دمشق، في مقابل الازدحام الشديد على 

القلة القليلة، التي ماتزال في الخدمة )من أصل 472 بقي نحو 250(، 
ويعزو المصرف التجاري ذلك، إلى عدم توافر قطع التبديل وتوقف 

الشركة الموردة عن تقديم خدمات الصيانة للصرافات الآلية بسبب 
العقوبات الاقتصادية، مع العلم أن صرافات المصارف الخاصة ما 

تزال تعمل على أكمل وجه في منأى عن العقوبات على ما يبدو.

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء  قرار 2252 تاريخ 2016/7/0 المتضمن 
تفويض السادة الوزراء بإعادة المعتبرين بحكم المستقيل الى 

أعمالهم  ووضع  القرار شرطين الأول: سن الخامسة والأربعين وما 
دون، ومن لم  يمضِ على اعتبارهم خمس سنوات بحكم المستقيل .

التسمم بالمعدن 2

¿ محرر الشؤون العمالية

ــالـــزرنـــيـــخ وأمــــاحــــه : وهـــــو أحـــد  الــتــســمــم بـ
الــعــنــاصــر الــمــكــونــة للقشرة الأرضـــيـــة، وهــو 
مـــوجـــود فـــي أنـــحـــاء الــبــيــئــة كـــافـــة مـــن هـــواء 
ــاً يــــوجــــد مــــتــــحــــداً مــع  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ومــــــــاء وتـــــربـــــة وغـ
الأوكسجين، مكوناً ثالث أوكسيد الزرنيخ، 
وهو شديد السمية، ويصنف شبه فلز في 

شكله اللاعضوي.
يــتــعــرض بالتسمم لــلــزرنــيــخ، الــعــامــلــون في 
الصناعات التي تستخدم الزرنيخ، ومنها : 
صناعة السبائك وصهر المعادن – معالجة 
الزجاج والخزف – صناعة النسيج وخاصة 
الـــعـــمـــال فـــي أقـــســـام الــصــبــاغــة والـــطـــبـــاعـــة – 
لواصق المعادن – المواد الحافظة للخشب 
ــلـــــود – صــــنــــاعــــة الــــمــــبــــيــــدات  ــ ــــجـ – دبــــــاغــــــة الـ
الحشرية والأسمدة ومستخدميها –صناعة 
بـــعـــض أنـــــــواع الـــمـــطـــاط – عـــمـــال الإســفــلــت 

والقطران وعمال تزفيت الطرقات 
ــــخ عــلــى  ــيـ ــ ــــزرنـ ــالـ ــ ــنــــي بـ ــهــ ــمــ ــتــــســــمــــم الــ يـــــؤثـــــر الــ
ــاز  ــهــ ــمــــي وجــ ــهــــضــ الــــجــــهــــازيــــن الــــعــــصــــبــــي والــ
الـــــدوران، والإلــتــهــابــات الــجــلــديــة، والأغشية 
المخاطية. وأول أعــــراض  ظــهــور التسمم 
الــمــزمــن لــه يــكــون عــلــى الــجــلــد، حــيــث تظهر 
ــيــــرات فـــــي صـــبـــغـــة الـــجـــلـــد وظـــــهـــــور بــقــع  ــغــ تــ
صـــلـــبـــة فـــــي راحـــــــــة الـــــيـــــديـــــن، وفـــــــي أخـــمـــص 
القدمين، وسقوط الشعر، وتشوه الأظافر 
وســقــوطــهــا، وغـــالـــبـــاً تــظــهــر هــــذه الأعــــراض 
ــنــــوات عـــلـــى تــعــرض  بـــعـــد مــــــرور خـــمـــس ســ
الــعــامــل لــلــزرنــيــخ، والــــذي يــمــكــن أن يتطور 
إلـــــى ســـرطـــانـــات مــخــتــلــفــة، وخــــاصــــة إذا تــم 
إهـــمـــال مــعــالــجــة الـــمـــصـــاب. أمــــا تــأثــيــره على 
الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي الــــمــــركــــزي، تـــكـــون آثـــــاره 
على شكل شلل للأعصاب الطرفية وخاصة 
الــنــاقــلــة لــإحــســاس فـــي الــيــديــن والــقــدمــيــن، 
وظــهــور الــرعــشــة فــي الأطــــراف، وتقلصات 
الهضمي  الجهاز  ويتأثر  للعضلات.  مؤلمة 
بــظــهــور اضـــطـــرابـــات فـــي الــهــضــم والــشــعــور 
بالتقيؤ والإسهال المتكرر. وتكون تأثيره 
على الجهاز الــدوري، خاصة على الكريات 
الـــحـــمـــراء، فــيــعــمــل عــلــى تــحــطــيــمــهــا وخــــروج 
الهيموغلوبين منها، مما يسبب فقر  مــادة 
ــــرار الــــجــــســــم وخـــــاصـــــة الــــوجــــه  ــ ــفـ ــ ــ الــــــــدم واصـ
ومــشــاكــل مــخــتــلــفــة بــالــكــبــد والــكــلــي . وعــلــى 
ــابـــــات بــســبــب  ــ ــــهـ ــتـ ــ ــيـــة. الالـ ــفـــسـ ــنـ ــتـ الأغــــشــــيــــة الـ
تــرســب أتــربــة الــزرنــيــخ عليها ويــــؤدي إلــى 
المستمر مع  العيون واحــمــرارهــا  التهابات 
حـــدوث حـــالات مختلفة مــن الــرمــد، وكــذلــك 
أغـــشـــيـــة الأنــــــف وحـــــــدوث الـــنـــزيـــف وثــقــبــهــا. 

والتهاب المسالك التنفسية .
 الــــعــــاج مــــن الـــتـــســـمـــم يــــكــــون، أولًا بــشــكــل 
وقــائــي، وذلـــك بإبعاد المصاب عــن مصادر 
ــفــــحــــص الـــــــــدوري  ــمــــم، الــ ــتــــســ ــــن الــ الــــخــــطــــر مــ

ويمكن قياس الزرنيخ في الدم أو البول 
ــــن الــــــعــــــاجــــــات الــــــــازمــــــــة لــــفــــقــــر الـــــــــدم،  ــيـ ــ ــأمـ ــ تـ
والأعصاب.  والرئتين  المعوية  والاتهابات 
تعويض نقص فيتامين \ ا \ الــذي يسبب 

العمى الليلي ويؤثر على القلب. 
لــقــد حــــددت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة الــحــد 
بـ  للزرنيخ  للتعرض  بــه  المسموح  الأعــلــى 
ــــاء، فــالــجــرعــة  ــــرام لــكــل لــيــتــر مـ 10 مــيــكــرو غـ
ـــ200 مــلــغــرام  ــ الــقــاتــلــة مــنــه لــلــبــالــغــيــن تـــقـــدر بــ

باليوم. 

من أول السطر
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حول مؤتمر آستانا، الذي سيعقد برعاية 
ــيــــات  ــانــ ــكــ ــــة، وإمــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــيــــة إيــ ــة تــــركــ ــ ــيــ ــ روســ
ــــل: أن الــــمــــســــار  ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ نــــــجــــــاحــــــه، أكــــــــــد د.جـ
الــســيــاســي كـــان قــد اســتــعــصــى عــمــلــيــاً في 
جــنــيــف، بــســبــب الـــمـــوقـــف غــيــر الــمــفــهــوم 
ــلـــفـــائـــه مــــن الــــعــــرب ومـــوقـــف  ــلـــغـــرب وحـ لـ
»مــجــمــوعــة الـــريـــاض«، أمـــا الآن، فسيتم 
ــتـــعـــصـــاء،  ــلـــى تــــجــــاوز هــــــذا الاسـ ــعـــمـــل عـ الـ
ولـــيـــس إلــــغــــاء جــنــيــف كـــمـــا ظــــن الــبــعــض 
مــــؤخــــراً.. فــهــنــاك اســتــعــصــاء، وســيــجــري 
حل الأمور الأساسية المطلوب حلها في 
آستانا، ثم سيعاد التوجه إلى جنيف كما 

أشير من قبل المنظمين لهذه العملية.

 استبعادات مؤقتة
 لإنجاز الأمور الرئيسية

لفت جميل إلــى أنــه فــي آستانا، كما هو 
ــعـــروف حــتــى الآن، ســتــحــضــر فــصــائــل  مـ
السياسية  معارضة مسلحة والمعارضة 
المعتدلة، والأكراد والنظام، وهذا شيء 
مهم عملياً لحل وإنجاز قضية أساسية، 
هي: وقف إطلاق النار الشامل على كل 
الأراضي السورية، وفتح الطريق لتنفيذ 
قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن 2254 كــــامــــاً، بــمــا 
المطلوبة  السياسي  التغيير  عملية  فيه 
وتفاهماتهم  أنفسهم،  السوريين  بـــإرادة 
الـــتـــي يـــجـــب أن تـــجـــري وأن تــنــجــز فــي 
جــنــيــف، وآســـتـــانـــا مـــدعـــوة لإطــــاق هــذه 

العملية.
ــــد  ــــاد وفـ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وحـــــــــــول الـــــحـــــديـــــث عـــــــن اسـ
»مــنــصــة الــــريــــاض« مـــن مــؤتــمــر آســتــانــا، 
ــــر يــــبــــدو هــــكــــذا إلـــى  ــ أكـــــد جـــمـــيـــل: أن الأمـ
تــلــعــب  ــم  ــ لــ ــــاض  ــ ــريـ ــ ــ الـ مـــنـــصـــة  الآن، لأن 
ــــت  ــانـ ــ وكـ ــــف،  ــيـ ــ ــنـ ــ جـ فـــــــي  إيـــــجـــــابـــــيـــــاً  دوراً 
بشروطها المسبقة تعرقل مسار جنيف، 
واســتــبــعــادهــا عـــن آســتــانــا، هـــو اســتــبــعــاد 
مؤقت لإنجاز الأمــور الأساسية دونها، 
وبعد ذلك، فإن جنيف هو جنيف، وهو 
تنفيذ لقرار دولي، وحينها سيحضرون 

مثلهم مثل غيرهم.
وفـــي ردٍ عــلــى ســــؤال، حـــول إذا مــا كــان 
اســـتـــبـــعـــاد »وفــــــد الـــــريـــــاض« مــــن آســتــانــا 
ســيــعــنــي اســـتـــبـــعـــاده تـــلـــقـــائـــيـــاً مــــن الـــوفـــد 
ــــذي مـــن الــمــتــوقــع  الـــواحـــد لــلــمــعــارضــة، الـ
أن يتشكل فــي آســتــانــا، قـــال جــمــيــل: من 
ــــل هــــنــــاك أحــــــد يـــضـــمـــن أن  قــــــال ذلــــــــك؟ هـ
يبقى وفـــد الــريــاض مـــوجـــوداً إلـــى حين 
ــلـــن دي  مـــوعـــد عــقــد اجــتــمــاع جــنــيــف )أعـ
مــيــســتــورا أنــــه ســيــكــون فـــي الـــثـــامـــن من 
شباط الــقــادم(؟ ألا تــرون حالة التفتت 
والــتــشــرذم والانــقــســام والــتــشــظــي التي 
ــتـــــاف مـــواقـــف  ــ ــه، نـــتـــيـــجـــة اخـ ــيــ تــــجــــري فــ
أعضائه وتقييماتهم؟ بالتالي، أعتقد أنه 
العاقلة  الشخصيات  إيــجــاد بعض  يمكن 
التي يمكن التفاهم معها ضمن مجموعة 

الرياض.

»آستانا« ليس بديلًا عن جنيف
ــيـــات  ــــاب بــــعــــض الـــشـــخـــصـ ــــحـ ــــسـ وعــــــــن انـ
ــاً مــــــن »وفــــــد  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ مــــــن »الائــــــــتــــــــاف« وضـ
الـــريـــاض«، أكـــد جــمــيــل: نــحــن توقعناها 
تـــطـــور  إلــــــــى خــــــط  بــــــــاكــــــــراً، وإذا عـــــدنـــــا 
ــــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة، مــــنــــذ تــشــكــيــل  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الــمــجــلــس الــوطــنــي، إلـــى الائـــتـــاف، إلــى 
الهيئة العليا لـــ»الــا تــفــاوض« تجد أنه 
في كل مرحلة ظهر تشكيل يهدف إلى 
ــــددة، ومـــــع تــغــيــيــر  ــــحـ تــحــقــيــق أهــــــــداف مـ
الــــهــــدف كـــــان يــتــغــيــر الـــتـــشـــكـــيـــل، فـــمـــثـــاً: 
عندما كــان الهدف هو فتح الباب أمام 
ــبـــاشـــر فــي  ــــارجـــــي مـ ــكـــري خـ تــــدخــــل عـــسـ
ــنــــي«،  ســـــوريـــــة ظـــهـــر »الـــمـــجـــلـــس الــــوطــ
وحـــــيـــــن ابــــتــــعــــد هــــــــذا الاحـــــتـــــمـــــال تــشــكــل 
»الائتلاف« في الدوحة، وكانت مهمته 
تغطية التدخل العسكري غير المباشر، 
وحين بدأت العملية السياسية استبدل 
ــاً بـــــ»الــــهــــيــــئــــة الــعــلــيــا  ــيـ ــلـ ــمـ »الائـــــــتـــــــاف« عـ
للمفاوضات« التي كانت مهمتها عرقلة 
ــــم الــــــذهــــــاب إلـــــــى الـــحـــل  ــــاسـ ــــاوض بـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــســـيـــاســـي، والـــــيـــــوم، عـــنـــدمـــا جــــد الــجــد 
الــتــفــاوض غير مطلوبة  أصبحت هيئة 
التي  والــتــعــرجــات  للتناقضات  ونتيجة 

عاشتها فهي تتفتت وتتبخر كل يوم.
وتــابــع جــمــيــل: نــحــن نــظــن أنـــه فــي نهاية 
ــاك فــــــي مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــنـ ــ الـــــمـــــطـــــاف، يـــبـــقـــى هـ
ــيــــون، ونــــأمــــل أن  ــنــ ــــاض أنـــــــاس وطــ ــــريـ الـ
يـــكـــونـــوا مــســتــقــلــيــن تـــمـــامـــاً عـــن الإرادات 
الإقليمية، ويستطيعون صياغة موقف، 
وهــــم ســيــبــقــى مـــرحـــبـــاً بــهــم فـــي صــفــوف 
الــمــعــارضــة، لأنــنــا لسنا نــحــن مــن يسمي 
الــــمــــعــــارضــــة، وإنـــــمـــــا هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة مــلــك 
لأصحابها، ولكن إن كان أحدهم سيبقى 
يــضــع الـــشـــروط ويــعــرقــل الــســيــر لــأمــام 
فــأعــتــقــد أنـــــه ســيــســتــبــعــد نــفــســه مــــن هـــذه 

العملية.
ــــول الـــمـــوقـــف مــــن »هـــيـــئـــة الــتــنــســيــق  ــ وحـ
ــــن الــمــمــكــن  ــا كــــــان مـ ــ الــــوطــــنــــيــــة«، وإذا مـ
ــيـــة  ــنـ ــــات الـــوطـ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــن الـ اعــــتــــبــــارهــــا مــ

جميل: المطلوب من الجميع الالتزام بخريطة طريق »2254«
أجرت صحيفة  »الرأي الكويتية«، الثلاثاء 27\12\2016، 

حواراً مع د.قدري جميل، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، 
وأمين حزب الإرادة الشعبية، تطرق فيه إلى آخر المستجدات 

السياسية على الساحة السورية، وبشكلٍ خاص إلى الاجتماع 
المزمع عقده في العاصمة الكازاخية.
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آستانا

الـــــــــــمـــــــــــوجـــــــــــودة فـــــــــــي »الــــــــهــــــــيــــــــئــــــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا 
ــــال جـــمـــيـــل: »كـــرئـــيـــس  لــــلــــمــــفــــاوضــــات«، قــ
ــــادي فــي  ــيــ ــ ــــو قــ ــــضـ ــكــــو وعـ لـــمـــنـــصـــة مــــوســ
أن هيئة  أرى  الــشــعــبــيــة،  الإرادة  حـــزب 
الــتــنــســيــق الـــوطـــنـــيـــة ورغــــــم أن مــواقــفــهــا 
أنــهــا معارضة  أحــيــانــاً ملتبسة، إلا  تبقى 
ــنـــيـــة، ويـــجـــب الأخــــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار  وطـ
لوجودها«. أما عن تصريحات منسقها 
ــــام، الـــتـــي وصـــفـــت بـــالـــمـــتـــشـــددة إزاء  ــعـ ــ الـ
مـــؤتـــمـــر آســـتـــانـــا، فـــأكـــد جـــمـــيـــل: لا يــمــكــن 
تــفــســيــر هــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، وأعـــتـــقـــد أن 
الأســـتـــاذ حــســن لـــم يــســتــوعــب بــعــد جــيــداً 
مــهــمــة الــمــؤتــمــر، ولــديــه تــخــوف لا محل 
لـــه بــــأن آســتــانــا ســتــكــون بـــديـــاً لجنيف، 
وأنا قلت في تصريحي الأخير لجريدة 
ــا هــي  ــانــ ــتــ »الــــــوطــــــن« الـــــســـــوريـــــة: أن آســ
ــقـــــط تــــحــــويــــلــــة لـــــتـــــجـــــاوز الاســــتــــعــــصــــاء  ــ فـ
ــيــــف، بـــهـــدف  ــنــ الـــــــجـــــــاري فــــــي شــــــريــــــان جــ
إبقاء هــذا الشريان، وسيتم تجاوز هذا 

الاستعصاء عبر آستانا.

الظروف جاهزة لإنهاء الأزمة
أمـــا عـــن الــمــشــاركــة الــكــرديــة فـــي آســتــانــا، 
فلفت جميل: من حدد الجهات المشاركة 
فـــي آســـتـــانـــا هـــو نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــروســي، غينادي غاتيلوف، وأنــا أكرر 
ما قاله، وثانياً: عندما نتكلم عن الأكراد 
فــأقــصــد الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي، والــمــكــون 
الــكــردي الآخـــر، وهــو المجلس الوطني 
الــــــــكــــــــردي، والــــــكــــــل يــــحــــق لــــــه أن يـــكـــون 
مــــــوجــــــوداً، وأعـــتـــقـــد أن مـــوقـــفـــهـــم يــتــمــيــز 
شيئاً مــا عــن موقف مجموعة الــريــاض، 
وهـــم لــديــهــم اســتــقــالــيــة نــســبــيــة، ولــديــهــم 
هــامــش مـــنـــاورة مــقــبــول، ويــتــم الــحــديــث 

معهم من أجل المشاركة في آستانا.
وحــــول إذا مـــا كــــان مـــن الــمــمــكــن اعــتــبــار 
أن مـــشـــاركـــة فــصــائــل مـــعـــارضـــة مسلحة 
فــــي آســـتـــانـــا، هــــو تـــأمـــيـــن قـــــوة عــســكــريــة 
تستند عليها المعارضة السياسية التي 
ستتفاوض في آستانا، أجاب جميل: لا 

مــعــلــومــات جــديــة لـــدي حـــول الــمــوضــوع 
ــا أســتــطــيــع  ــ ــكــــن مـ لأنــــــه حــــديــــث جـــــــــداً، ولــ
المتوفرة  الــمــعــلــومــات  خـــال  استنتاجه 
ــــحــــــادثــــــات فــي  بــــــــالإعــــــــام، أنــــــــه جــــــــرت مــ
تركيا بين الروس والفصائل المسلحة، 
ــاً فــــــي نــــهــــايــــة الــــمــــطــــاف  ــيــ ــلــ ــمــ ســــاهــــمــــت عــ
بإخراج المسلحين من حلب، وبالشكل 
الــــذي شــاهــده الــجــمــيــع، وهــــذه الفصائل 
التي تريد التمايز عن »جبهة النصرة« 
وهو مطلب قديم للجميع وعلى رأسهم 
الروس، إذا تم تحقيقه فهو شيء جيد 
جــــــــــداً، وهـــــــي مـــــدعـــــوة كــــمــــا فــــهــــمــــت، إلــــى 
آستانا وهــذا الأمــر انتهى التخطيط له 

وإقراره.
وتابع جميل: عملياً، فإن آستانا مدعوة 
لإقـــــرار وقــــف إطــــاق نــــار شــامــل بشكله 
الــنــهــائــي وتــنــفــيــذه فــــــوراً، والــــذهــــاب إلــى 
جنيف لإقرار الأشكال التنفيذية لخريطة 
الــطــريــق، الــتــي وردت فــي قـــرار مجلس 
الأمـــن 2254 لحل الأزمـــة الــســوريــة. أما 
فــيــمــا يــخــصــنــا، فــنــحــن نــعــتــقــد أنـــنـــا نــمــثــل 
ــــزءاً مــــن الـــشـــارع  ــ فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف جـ
ــــذا الـــجـــزء،  ــــم هــــو حـــجـــم هـ الـــــســـــوري، وكـ
فـــإنـــه عــنــدمــا تــنــتــهــي الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
بــانــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة، ســيــظــهــر وزن 
كل طرف. ليست هناك حاجة لاستباق 
الأمور والتحدث أن المعارضة تمثل أو 

النظام يمثل أو ذلك لا يمثل.
نحن متهمون تاريخياً بالتفاؤل، ونحن 
ــــوم يــمــكــن  ــيـ ــ ــلـــون دومـــــــــــاً، ولــــكــــن الـ ــائـ ــفـ ــتـ مـ
القول: أن كل الظروف الموضوعية من 
حـــيـــث تـــــــوازن الــــقــــوى أصـــبـــحـــت جـــاهـــزة 
ــــة، ســـــــواء عــلــى  ــــســـــوريـ ــــاء الأزمـــــــــة الـ ــهـ ــ لإنـ
الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي أو عــلــى مــســتــوى 
التوازن الدولي، ولذلك على السوريين 
في الداخل وخصوصاً ممن يعملون في 
السياسة أن يفهموا جيداً أنه آن الأوان 
لــــبــــدء عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة جــــديــــة وتـــوجـــيـــه 
البنادق جميعها نحو الإرهاب، من أجل 

استئصاله من الأرض السورية.

متهمون تاريخياً 
بالتفاؤل ونحن 

متفائلون دوماً 
ولكن اليوم 

يمكن القول 
أن كل الظروف 

الموضوعية 
من حيث توازن 
القوى أصبحت 
جاهزة لإنهاء 

الأزمة السورية 
سواء على 

المستوى 
الإقليمي أو على 

مستوى التوازن 
الدولي
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ǧǧقاسيون

فــي بــدايــة الحديث مــع فضائية »روسيا 
ــتـــزام  ــــوم«، تـــوقـــع الـــرفـــيـــق عــــرفــــات الـ ــيـ ــ الـ
الجميع بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، 
ــذا الــــصــــدد: أن الاتــــفــــاق قــد  ــ وقــــــال فــــي هـ
جـــرت صــيــاغــتــه مـــن قــبــل ثــاثــة أطــــراف، 
وهــذه الأطـــراف لها رعاية وتأثير كبير 
عــــلــــى الــــــقــــــوات الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي مــخــتــلــف 
الأطــراف، وبما أنها متفاهمة، أرجح أن 

يكون الاتفاق شاملًا.

غياب واشنطن يزيد فرص النجاح
ــــه فــــي مـــثـــل هـــذه  أشــــــار عــــرفــــات، إلــــــى: أنـ
الظروف، من الطبيعي أن توجد عقبات 
وأخطاء، ولكن بالاتجاه العام، ستسير 
ــاه الـــمـــطـــلـــوب. مــضــيــفــاً:  ــالاتــــجــ الأمــــــــور بــ
ــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف،  ــــل مــ ــأمــ ــ ــتــــوقــــع ونــ نــ
ــار. وفــيــمــا  ــ ــنــ ــ الالــــــتــــــزام بــــوقــــف إطــــــــاق الــ
يخص الإجـــراءات الرقابية، أكد عرفات 
أن الأطــــــراف الـــراعـــيـــة تــحــدثــت عـــن مثل 
ــــراءات، ولــكــن لــم ينشر شــيء  هـــذه الإجــ
حسب معلوماتي حتى الآن، ولــم يعلن 
الــعــمــوم، يجب إبلاغها  عنها بعد، وعلى 

لأصحاب العلاقة.
ــــر فـــشـــل  ــاطــ ــ ــــخــ ــمــ ــ وحـــــــــــــــول مـــــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بــ
الاتـــفـــاق، بسبب غــيــاب الــــدور الأمــريــكــي 
ــــي، قـــال عــرفــات: عــلــى العكس  والأوروبــ
تــمــامــاً، سيصمد الاتـــفـــاق تــحــديــداً لغياب 
الــولايــات المتحدة والأوربيين، فهؤلاء 
كـــانـــوا وراء إفـــشـــال الاتـــفـــاقـــات الــســابــقــة، 
ســواء بشكل  مباشر من قبلهم، أو من 
خـــال  وكــائــهــم. أنــا متفائل، لأن غياب 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة يــمــنــح فـــرصـــة أكــبــر  ــــولايـ الـ

لنجاح الاتفاق، وما سيليه.

آستانا فرصة تاريخية
شــــدد عــــرفــــات، عــلــى ضــــــرورة الــتــخــلــص 
من العثرات السابقة، قائلًا: في المرحلة 
الــســابــقــة كــانــت هــنــاك عــقــبــات. مــثــاً: في 
ــــم  ـــــت أهـ ــــانـ ــيــــف الأخـــــــــيـــــــــرة، كــ ــنــ ــلــــســــة جــ جــ
الـــصـــعـــوبـــات تــتــعــلــق بــتــمــثــيــل الــمــعــارضــة، 
وتـــحـــديـــداً »الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات« 
ــلـــــي، الـــــــــــــذي يـــنـــبـــغـــي  ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــعـ ــتـ ــ ودورهــــــــــــــــــا الـ
كــــــــان ذلــــــــك مــن  تـــــــجـــــــاوزه الآن، ســــــــــواء 
قبلها مباشرة، أو من قبل رعاتها، وإذا 
ــا الــســابــق يجب  كــانــت ســتــســتــمــر بـــدورهـ
ألا تــحــضــر، وإن كــانــت ستحضر، يجب 
أن يــكــون حــضــورهــا بــطــريــقــة لا تسمح 
لـــهـــا بـــالـــتـــعـــطـــيـــل. مـــضـــيـــفـــاً: يـــجـــب تــمــثــيــل 
جميع قــوى المعارضة تمثيلًا مــتــوازنــاً، 
بــحــيــث يــســمــح بــالــذهــاب إلـــى عــقــد اتــفــاق 
حقيقي في آستانا، وهذه هي الدروس 
السابقة، مشيراً إلى أن الأساس في هذا 

المجال هو: التوافقات الدولية بدءاً من 
بيان جنيف1 و حتى القرار 2254 وما 
بينهما، ومضيفاً أن آستانا فرصة حقيقة 
للخروج من الأزمــة، و فرصة تاريخية، 

ويجب أن تتكلل بالنجاح.

 ورقة التعطيل
 انسحبت من يد أصحابها

 ،»Fm وفي حديثه مع إذاعة »ميلودي
تــحــدث عـــرفـــات عـــن مــعــنــى الـــذهـــاب إلــى 
ــاً يسمى  آســـتـــانـــا، قــــائــــاً: أن هـــنـــاك طـــرفـ
ــة، وهــــــــو مــــوافــــق  ــلــــحــ ــمــــســ ـــة الــ الـــــمـــــعـــــارضــ
ــلـــى الـــــذهـــــاب والــــتــــفــــاوض الـــســـيـــاســـي،  عـ
وأن هــنــاك تــركــيــا الــتــي كــانــت تــقــف في 
الــمــعــســكــر الأمـــريـــكـــي، وقــــد نــقــلــت عــمــلــيــاً 
تواجدها فيه، وإن لــم نكن نريد القول 
بأنها قد ذهبت إلى المعسكر الآخر، إلا 
أنها قد خرجت من المعسكر المسؤول 
عن توتير الوضع في ســوريــة، وهــذان 
ــيـــث أن الــــولايــــات  مـــعـــطـــيـــان مــــهــــمــــان. حـ
الـــمـــتـــحـــدة كـــانـــت قــــد نــكــصــت بـــوعـــودهـــا، 
وأفشلت عملياً اتــفــاق 9 أيــلــول، بضربة 
ديـــــــــر الـــــــــــــزور ومـــــــــا تـــــــاهـــــــا، ومــــــوضــــــوع 
الــهــجــوم عــلــى قــافــلــة الإغـــاثـــة الــتــي كانت 
ــــات  ــــولايـ ســـتـــدخـــل حــــلــــب. بـــمـــعـــنـــى أن الـ
ــلـــعـــب بـــشـــكـــل واضـــــح  الــــمــــتــــحــــدة كــــانــــت تـ
وعلني دوراً تعطيلياً، وكـــان كــيــري قد 
حــكــى مــنــذ أيـــــام فـــي تــصــريــح مــهــم جـــداً 
أن ســبــب عـــدم تنفيذ الاتـــفـــاق الــروســي 
ــيـــركـــي، هــــو: الانـــقـــســـام فـــي الإدارة  الأمـ
الأمريكية، وحمل وزير الدفاع، آشتون 
كــارتــر، مسؤولية ذلــك دون أن يسميه 
باسمه، وبالتالي، فإنه يفهم على الأقل 
ــــاب الاســــــتــــــدارة،  ــبـ ــ ســـبـــب واحـــــــد مـــــن أسـ
وبالذهاب إلى آستانا، فإن ما سيجري 
ــتـــي بــنــيــت لإفـــشـــال  هــــو تــفــكــيــك الآلــــيــــة الـ

المفاوضات السياسية 

عرفات: آستانا هي بروفا لجنيف على ملعب آخر
أجرت كل من فضائية »روسيا اليوم« في 2016/12/29، 

وإذاعة »ميلودي FM« في2016/12/28، حوارين مع الرفيق 
علاء عرفات عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، وأمين 

حزب الإرادة الشعبية، وتناول اللقاءان موقف الحزب 
والجبهة من عملية وقف إطلاق النار، والمؤتمر المزمع عقده 

في مدينة آستانا.

يأتي  الــحــل، وأن  بــاتــجــاه  الآن  تفكيكها 
إلـــــــى هـــــــذا الــــمــــؤتــــمــــر مـــــن يــــــريــــــدون حـــقـــاً 
وفعلًا حلولًا سياسية. لذلك، فإن عملية 
الــتــفــكــيــك جــــاريــــة وتــــجــــري فــــي صــفــوف 
الــمــعــارضــة المسلحة، بــيــن إرهــابــيــيــن أو 
غير إرهابيين، ومن يريد حلًا سياسياً 
ومن لا يريد الحل السياسي، وبالتالي، 
فــإن هــذه الــورقــة قد سحبت من يد من 
كـــــان يـــقـــوم بـــاســـتـــغـــالـــهـــا. وثــــانــــيــــاً: فــيــمــا 
يــخــص مــوضــوع الــمــعــارضــة السياسية، 
من الواضح أن في صفوف »الائتلاف« 
إرباكاً شديداً، ويبدو لي أنه ذاهب إلى 
انهيارات. وكذلك هو الحال في »الهيئة 

العليا للمفاوضات«.

بلا واشنطن..
اعـــتـــبـــر عـــــرفـــــات، أن آســـتـــانـــا هــــي بـــروفـــا 
ــلـــعـــب، لأن مــشــكــلــة  ــلـــى غـــيـــر مـ لــجــنــيــف عـ
ملعب جنيف تحت رعاية وإشراف الأمم 
ــــم الــمــتــحــدة  الــمــتــحــدة، وأن قــــــرارات الأمـ
فـــــي الأخــــــيــــــر، هـــــي مـــحـــصـــلـــة أو تــخــضــع 
لتجاذبات إقليمية ودولية. أما في آستانا 
فلا يوجد شيء من هذا القبيل، بل فيها 
الأطــراف الفاعلة، وأصحاب العلاقة ولا 

وجود للطرف الأمريكي.
الــــطــــرف الأمــــريــــكــــي، كـــــان يــــديــــر الأمـــــور 
بـــالـــوكـــالـــة. عـــبـــر الـــســـعـــوديـــة أو قـــطـــر أو 
تـــــركـــــيـــــة، والـــــــيـــــــوم بــــــــــدأت هــــــــذه الــــــــــدول، 
وخـــــــاصـــــــة الأتــــــــــــــــــراك، تــــعــــمــــل لــــحــــســــابــــهــــا، 
وبـــــهـــــذا الـــــمـــــوضـــــوع، الامـــــريـــــكـــــي يـــعـــانـــي 
ــقـــة هــــذه  ــتـــــك،) بـــطـــريـ ــ ــهـ ــ مـــــن مــــصــــاعــــب وتـ
الادارة( نــظــراً إلــى أنــه لا يوجد مــا هو 
أســـهـــل عــلــى الأمـــريـــكـــي مـــن الــتــخــلــي عن 
حــلــفــائــه. بــالــتــالــي، فــــإن الـــــدور الأمــريــكــي 
بهذا المعنى قد انخفض. وفي الحقيقة، 
فــإنــه الــيــوم فــي الأزمـــة الــســوريــة يجري 

تخطي الأمريكيين.

جنيف سينعقد تحت الضغط
أما عن جولة جنيف الجديدة التي أعلن 
المبعوث الــدولــي إلــى ســوريــة، ستيفان 
دي ميستورا، أنها ستجري في الثامن 
مـــن شــهــر شـــبـــاط الــمــقــبــل، أكــــد عـــرفـــات: 
هنا، تتعلق القصة بأن الطرف الروسي 
ــان يـــطـــلـــب مــــــــــراراً مــــن ديـــمـــســـتـــورا أن  ــ كــ
يــبــدأ الــدعــوة لجولة مــفــاوضــات جــديــدة، 
ــنـــــع عـــــــــن ذلـــــــــــك بـــحـــجـــة  ــ ــتـ ــ ــــمـ لـــــكـــــنـــــه كـــــــــــان يـ
ــــي- الأمــــيــــركــــي، يــعــنــي  ــــروســ ــتــــوافــــق الــ الــ
أنـــك كــمــبــعــوث دولــــي فـــإن عــمــلــك هــو أن 
تـــدعـــي لـــمـــفـــاوضـــات لا انـــتـــظـــار الـــتـــوافـــق 
الروسي- الأميركي، فلو لم يحدث هذا 
التوافق، سيكون معنى ذلك هو التأخير 
والــمــمــاطــلــة، وبــالــتــالــي، الــخــضــوع عملياً 
لــوجــهــة نــظــر الأمــيــركــي الـــذي كـــان يريد 
أن يــمــاطــل. وقـــد جـــاءت مـــبـــادرة آستانا 
ــعــــت  ــــت الأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة، ووضــ ــعــ ــ ووضــ
الــولايــات المتحدة فــي خــانــة الــيــك، فهو 
عملياً يعلن عن جولة الثامن من شباط، 
ــــم تـــحـــت  ــعـ ــ ــــحـــــت الـــــضـــــغـــــط؟ نـ هـــــــل هـــــــــذا تـ
الــضــغــط. كــل »الــجــنــيــفــات« عــقــدت تحت 
الـــضـــغـــط، ولا واحـــــــد مـــنـــهـــم عـــقـــد بــــدون 

ضغط.
الـــولايـــات الــمــتــحــدة كــانــت طــــوال الــوقــت 
واقـــعـــة تــحــت الــضــغــط الــــروســــي. وهــنــا، 
ــنــــي أتــــحــــدث فــــي قـــضـــيـــة أوضـــحـــنـــاهـــا  دعــ
على هــذا المنبر، هــي أن مــيــزان القوى 
ــــي يـــتـــغـــيـــر وهــــــــذا الــــمــــيــــزان يــتــغــيــر  ــــدولــ الــ
خلافاً للمصلحة الأمريكية، »الأمريكان« 
يــــــــتــــــــراجــــــــعــــــــون وحـــــــــلـــــــــفـــــــــاء الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــان 
ــكــــريــــة  ــعــــســ يـــــــتـــــــراجـــــــعـــــــون.. والــــــــــدلائــــــــــل الــ
ــــة والــــســــيــــاســــيــــة أصـــبـــحـــت  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
ــاهــــرة لـــلـــعـــيـــان، لـــكـــن طــــوال  واضــــحــــة وظــ
الوقت يوجد أحــد لا يصدّق حتى يرى 

بعينه أحداثاً كبرى.

سيصمد الاتفاق 
تحديداً لغياب 

الولايات المتحدة 
والأوربيين 

فهؤلاء كانوا 
وراء إفشال 

الاتفاقات 
السابقة سواء 

بشكل  مباشر من 
قبلهم أو من 

من الواضح أن خلال  وكلائهم
في صفوف 

»الائتلاف« إرباكاً 
شديداً ويبدو 

أنه ذاهب إلى 
انهيارات وكذلك 

هو الحال في 
»الهيئة العليا 

للمفاوضات«
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الشيطان الروسي والأقزام الطيبون!

هل أصبنا القارئ بالملل؟ نأسف لذلك. 
ــــن مـــقـــاربـــة  ــثــــر مـ ــا ســـبـــق لـــيـــس أكــ ــ لـــكـــن مـ
جزئية لحكايات الأطــفــال، التي نسمعها 
يومياً تحت مسمى »نشرات أخبار«، لا 
على لــســان الإعــامــيــيــن فــقــط، بــل وعلى 
أيــضــاً، كبارهم  الغربيين  الــســاســة  ألسنة 
وصغارهم: هنالك شيطان اسمه روسيا 
ــهــــا جــبــيــن  ــنـــــدى لــ ــ قـــــد ارتـــــكـــــب مـــــجـــــزرة يـ

الإنسانية في مدينة حلب السورية.
لا يــخــفــى عـــلـــى الـــمـــتـــابـــع الـــحـــصـــيـــف، أنّ 
مــواقــف روســيــا مــن الأزمـــة الــســوريــة لم 
تتغير مــنــذ الــيــوم الأول، وهـــي مــواقــف 
أســــــاســــــهــــــا الـــــشـــــرعـــــيـــــة الــــــــدولــــــــيــــــــة، وحـــــق 
ــــا. ولا  ــيـــــرهـ ــ ــــريـــــر مـــــصـ ــقـ ــ ــــي تـ ــ الـــــشـــــعـــــوب فـ
يخفى عليه أيضاً، أن الدخول العسكري 
الـــروســـي مــنــذ الــشــهــر الــتــاســع مـــن الــعــام 
الـــمـــاضـــي وحـــتـــى الــلــحــظــة، اشــتــغــل على 
تــحــقــيــق هــدفــيــن مــتــازمــيــن ومــتــوازيــيــن، 
هــمــا مــحــاربــة الإرهــــــاب، وإطـــــاق عملية 
الــحــل الــســيــاســي، وأنّ تــحــقــيــق الــهــدفــيــن 
قد تقدم خطوات كبرى منذ ذلك الوقت 
وحتى الآن. ولعل نقاط العلام الكبرى 
ــــي هـــــــذا الــــتــــقــــدم هـــــــي: الــــــقــــــرار 2254،  فــ
تــدمــر، حــلــب، ومـــن ثــم تــهــافــت واشــنــطــن 
وحلفاؤها طلباً للهدنة، وللحل السياسي، 
الــذي طالما أعــاقــوه وعــرقــلــوه، التوافق 
الثلاثي )الروسي- التركي- الإيراني(، 
ووقف إطلاق النار، والتحضير لأستانا، 
فــإنّ  ذلـــك  لتنفيذ 2254. بمقابل  تــمــهــيــداً 
الـــمـــواقـــف الــغــربــيــة انــتــقــلــت مـــن النقيض 

النقيض، وخفتت حيناً وتصاعدت  إلــى 
أحــــيــــانــــاً، ولــكــنــهــا فــــي مــحــصــلــتــهــا قــادتــهــم 
وتقودهم نحو الطرح الروسي في حل 

الأزمة.
إنّ الــعــويــل الــمــرتــفــع الـــذي رافـــق معركة 
ــلـــب، لــــم يـــكـــن إلا رأس جـــبـــل الــجــلــيــد!  حـ
وذلـــــك مـــا أثــبــتــتــه الأيــــــام الــقــلــيــلــة الــتــالــيــة 
للمعركة، وخــاصــة بعد الاتــفــاق الثلاثي، 
ــــك أنّ خــــســــارة واشــــنــــطــــن وحــلــفــائــهــا  ذلــ

لمدينة حلب حملت معانٍ كثيرة:
أولًا: خـــســـارة حــلــب، هـــي عـــنـــوان فشل 
وانــــحــــســــار مــخــتــلــف مـــخـــطـــطـــات تــقــســيــم 
ســـوريـــة إلــــى غــيــر رجـــعـــة. وهــــي عــنــوان 
استعادة سورية لوحدتها التي حاولوا 

هزها طوال السنوات الماضية.
ثانياً: إنّ حلب ليست عنواناً سورياً، بل 
هي عنوان لانهيار مخططات الفوضى 
ــمــــي،  ــيــ ــلــ ــتـــــوى الإقــ ــ ــــمـــــسـ ــلـــــى الـ ــ الـــــخـــــاقـــــة عـ
ولــعــل اشــتــراك »إســرائــيــل« فــي النحيب 
الــغــربــي الــجــمــاعــي، أحـــد مـــؤشـــرات ذلــك، 
فـــالـــصـــهـــيـــونـــي اعــــتــــاد ألا يـــتـــدخـــل بــشــكــل 
ــــب دائــــم  ــــك أنّـــــــه لاعــ إعــــامــــي مـــبـــاشـــر، ذلــ
خــلــف الـــســـتـــار، ولـــكـــن الــمــخــطــطــات وقــد 
تلقت ضربة قاصمة، تستوجب من أهل 

ــــذي طـــــال انـــتـــظـــاره،  ــ ــــاق الـ ــفـ ــ إن هـــــذا الاتـ
ــاء نــتــيــجــة الــمــســاعــي الــحــثــيــثــة  ــــذي جــ والــ
الــتــي بذلها الحليف الــروســي منذ بداية 
الأزمـــة، يعتبر منعطفاً كبيراً في الأزمــة 
الــســوريــة، وتثبيتاً لا رجــعــة عنه لخيار 
الحل السياسي، ويعكس رغبة ومصالح 
عــمــوم الــشــعــب الـــســـوري، و فـــي الــوقــت 
نفسه، يشكل مدخلًا ضرورياً لاستئناف 

ــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة، وتــــوحــــيــــد بــــنــــادق  الـــعـــمـ
السوريين ضد الإرهــاب، والبدء بعملية 
الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــجــذري 

والشامل.
ــيـــيـــر والــــتــــحــــريــــر، تـــدعـــو  ــهـــة الـــتـــغـ ــبـ إن جـ
الجميع إلى الالتزام بالاتفاق، والإسراع 
في تنفيذ كل بنوده، بما فيها الانخراط 
فـــي الـــمـــفـــاوضـــات الـــمـــزمـــع إجــــراؤهــــا في 
ــيـــن الـــحـــكـــومـــة والـــمـــعـــارضـــة  »آســــتــــانــــا« بـ
ــــة،  ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ ــــمـ الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والـــــــفـــــــصـــــــائـــــــل الـ
الــمــذكــورة بــقــرار مــجــلــس الأمــــن ٢٢٥٤، 
والـــمـــوافـــقـــة عــلــى الـــحـــل الــســيــاســي دون 
شــــــروط تــعــجــيــزيــة مــســبــقــة، بــاعــتــبــارهــا 
مـــحـــطـــة عــــلــــى طــــريــــق جــــنــــيــــف، ولــــوضــــع 
خارطة طريق لتنفيذ القرارات الدولية. 

ǩǩ2016\12\29 دمشق
  قيادة جبهة التغيير والتحرير

الفقيد تلقي العزاء وإهدار الدموع.
ثالثاً: حلب رأس جبل جليد، تمتد قاعدته 
عميقاً في جذور النظام العالمي بأسره! 
فخسارة حلب ومــا رافقها وحفزها من 
ــا تــاهــا  ــ ــاقــــات روســـــيـــــة- تـــركـــيـــة، ومــ ــفــ اتــ
مــن اتــفــاق ثــاثــي، حــيّــد واشنطن ومعها 
ــاقـــم خيبة  الــســعــوديــيــن والــقــطــريــيــن، وفـ
أمــــل الأقـــــــزام الأوربـــيـــيـــن الـــعـــاجـــزيـــن عن 
ــنــــواح، تــعــنــي نــقــطــة في  الإتــــيــــان بــغــيــر الــ
آخر سطر العالم القديم المتداعي، العالم 
الــذي بدأ احتضاره بمجرد ولادتــه عام 
تكفينه  مـــراســـم  الآن  ــــدأت  بـ وقــــد   ،1991

لإكرامه دفناً!
رابعاً: فيما يتعلق بسورية نفسها، فإنّ 
ــار الــــشــــعــــب الــــــســــــوري فـــــي حـــلـــب،  ــتــــصــ انــ
ليس إلا فاتحة لانتصاره الأكبر: الحل 
السياسي، بما يعنيه ذلــك مــن فتح باب 
التغيير الجذري الشامل المستحق منذ 
ســنــوات طويلة، وبما يعنيه مــن إطــاق 
أصوات الناس المخنوقة بسلاح وعنف 
الـــمـــتـــشـــدديـــن مـــــن الأطــــــــــراف الــمــخــتــلــفــة، 
والــذيــن يتنفسون من رئــة الــحــرب، ولم 

يعد لديهم من متنفسٍ سواها.
إنّ الندب واللطم على حلب، قد اختفى 

الآن مــن وســائــل الإعــــام. وهــو لــم يكن 
ــاً، إلا تــكــثــيــفــاً لــعــمــلــيــة لـــطـــم دولــــي  ــ ــــاسـ أسـ

بأوركسترا غربية...
ــــه وبــعــد أســابــيــع  الــمــفــارقــة أيـــضـــاً، هـــي: أنّ
ــــة مـــــــــن حـــــــلـــــــب، بـــــــــــات »الـــــشـــــيـــــطـــــان  ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ قـ
الــــروســــي« واتـــفـــاقـــاتـــه، مـــوضـــع تــرحــيــب 
دولي واسع! يكفي أن نلقي نظرة على 
ــــة«، والأمـــريـــكـــيـــة  ــيـ ــ ــمـ ــ الـــتـــصـــريـــحـــات »الأمـ
والأوروبــــــــــيــــــــــة الــــمــــرحــــبــــة بــــــالاتــــــفــــــاق. لا 
ضير أيــضــاً، لمن لديه فائض وقــت، من 
النظر في تصريحات معارضة الرياض 
والـــــدائـــــريـــــن فـــــي فـــلـــكـــهـــا، والـــــذيـــــن يــتــعــلــل 
بعضهم – لبؤسه منقطع النظير- بأنّ 
واشنطن »مطّلعة« على الاتفاق، موحياً 
ــهـــا  يـــمـــر دون إشـــرافـ يـــمـــكـــن أن  بــــأنّــــه لا 

ومباركتها!
ــــي الــــمــــســــألــــة، والـــــــــــذي ســيــمــر  ــــد فــ ــــديـ الـــــجـ
وقـــت عــلــى »الأقــــــزام الــطــيــبــيــن« قــبــل أن 
يستوعبوه، هو: أنّ احتمال حل الأزمة 
الــســوريــة دون واشــنــطــن، بـــات احــتــمــالًا 
ــــت مـــضـــى، وأنّ  أكـــثـــر جـــديـــة مــــن أي وقـ
الاتـــــفـــــاق الــــثــــاثــــي يـــحـــمـــل فــــــرص نـــجـــاح 
ــيـــة بـــالـــضـــبـــط لأنّ واشــــنــــطــــن لــيــســت  ــالـ عـ

جزءاً منه.

يحكى أنّ بلداً همجياً تحكمه مافيات السلاح والغاز، قد 
ارتكب مجزرة كبرى في مدينة صغيرة مسالمة، من بلدٍ صغيرٍ 

وبعيد. ولمّا سمع الأقزام النبأ، تداعوا لفعل شيء ضد الوحش 
الرهيب، فاستدعوا سفراءه، وأطفأوا إضاءة أبراجهم علامة 

حزن وتضامن وحداد، وهددوا وتوعدوا، بل وأطلقوا العنان 
لعويل صاخب وعلني. لكن حجمهم الصغير، وعدم قبولهم 
باستخدام الوسائل السيئة التي يستخدمها، لم يسمح لهم 

بمواجهة المارد الضخم، فلجأوا إلى حيلة ذكية...

بيان من جبهة التغيير والتحرير حول  إعلان وقف إطلاق النار
ترحب جبهة التغيير والتحرير بإعلان اتفاق »الوقف الشامل 

لإطلاق النار على الأراضي السورية«، والذي سيدخل حيز 
التنفيذ منتصف الليلة.
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ǧǧعصام حوج

نعتقد أن الاســتــدارة التركية، تعود إلى 
عدة عوامل:

الـــمـــتـــحـــدة عــلــى  الــــــولايــــــات  أولًا: دأبـــــــت 
التعامل مع حلفائها، كشركة استثمارية، 
يـــتـــوقـــف مـــســـتـــوى الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، عــلــى 
نــســبــة الــــريــــع، وإذا كـــانـــت فـــتـــرة ســيــادة 
بمنح  تسمح،  عالمياً  الأمريكية  الهيمنة 
هـــوامـــش لــــ »حــلــفــائــهــا« بــالــحــركــة ضمن 
مـــدى مــحــدد، فــإنــه فــي ظـــروف الــتــراجــع 
الأمريكي بــات هــذا الهامش ضيقاً جــداً، 
فــالــصــراع مــع الــقــوى الــدولــيــة الــصــاعــدة، 
بات يتطلب مركزية شديدة في القرار، 
لتوظيف القوى كلها لصالح المعركة مع 
الــخــصــم الأســــاســــي، مــمــا دفــــع واشــنــطــن 
إلـــى ابـــتـــزاز الــكــل، بــمــا فيها دعـــم انــقــاب 
عسكري ضد نظام حكم تابع، وبدرجة 
عالية من الوقاحة، تستفز حتى الموتى، 
بــــدولــــة ذات وزن جــيــوســيــاســي  فــكــيــف 
ــــة مـــن  ــــومـ ــكـ ــ ــــل تـــــركـــــيـــــة، وفـــــــــي ظـــــــل حـ ــثـ ــ مـ
نـــمـــط خــــــاص، تـــــرك لـــهـــا فــــي ظــــل ظـــرف 
ــالٌ واســــــــعٌ لــلــشــغــب  ســـيـــاســـي مـــحـــدد مــــجــ
ــــم تــفــويــضــهــا  عـــلـــى مـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــم، وتـ
غــربــيــاً  بــأن تــكــون الــمــركــز الإقليمي لما 
يسمى بـــالإســـام الــمــعــتــدل، بمعنى آخــر 
فــــإن الـــــدور الــوظــيــفــي الـــمـــرســـوم لتركيا 

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي انتهى.
ثـــانـــيـــاً: الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي، فــــرض على 
دوائـــر صنع الــقــرار فــي واشــنــطــن اتباع 
ســيــاســة الاحـــتـــواء الــمــركــب، أي احــتــواء 
القوى المتناقضة كلها، وتوزيع الأدوار 
عــلــيــهــا، بــمــا فيها ضـــرب هـــذه الــقــوى مع 
بـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض، ضــــمــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــفـــوضـــى الـــخـــاقـــة الـــمـــعـــلـــنـــة، الــــتــــي كـــان 
بالإمكان العمل بها، فــي ظــل الاستفراد 
العالمي، وغياب دور  الأمريكي بالقرار 
ــيــــة أخـــــــرى، يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد  مــــراكــــز دولــ
عــلــيــهــا والـــتـــنـــســـيـــق مـــعـــهـــا مــــن قـــبـــل دول 
ــــن مــــــــع بـــــــــــــروز الــــــــــدور  ـــكـــ ـــ الأطــــــــــــــــــــراف، ولـ
الــــــروســــــي – الــــصــــيــــنــــي، وتــــشــــكــــل مـــركـــز 
دولــــــي جــــديــــد، بـــاتـــت الــــخــــيــــارات مــتــاحــة 

واقعياً للخروج من الخيمة الأمريكية.
ــــاريـــــخ، كــــــان الــــتــــآكــــل مــن  ــتـ ــ ــــر الـ ــبْـ ــ ثــــالــــثــــاً: عِـ
الـــداخـــل سِــمــةً مــازمــة لــلــقــوى الــمــأزومــة 
والــمــتــراجــعــة، ومـــع تــأكــيــد تــراجــع الـــدور 
ــــي عــــالــــمــــيــــاً، كــــمــــركــــز إمـــبـــريـــالـــي  ــكـ ــ ــريـ ــ الامـ
عـــالـــمـــي، فـــإنـــه مــــن الــطــبــيــعــي أن تـــحـــاول 
الـــعـــنـــاصـــر الأخــــــــرى مــــن الـــبـــنـــيـــة، الــبــحــث 
عــن تموضع جــديــد، فــي شبكة العلاقات 
الــــــدولــــــيــــــة، بــــحــــكــــم تــــصــــاعــــد الـــتـــنـــاقـــضـــات 

الداخلية ضمن البنية المأزومة.
ويندرج في هذا السياق، دور العجرفة 
الأوربــيــة تجاه تركية، وإغــاق الأبــواب 
ــنــــادي الأوربــــــي،  أمـــامـــهـــا لـــلـــدخـــول إلــــى الــ
السنين، وبشكل مهين،  خــال عــشــرات 
ومع تكون فضاء جديد في الشرق من 
ــــدت تــركــيــا  شــنــغــهــاي إلــــى الــبــريــكــس وجـ
نفسها أمـــام حقيقة تــاريــخــيــة فــإمــا تبقى 
مستجدية للغرب، وتخرج من التاريخ، 
أو تــحــتــل مــكــانــهــا الــطــبــيــعــي فـــي الــشــرق 

المتكون مجدداً ببناه المختلفة.
بــــقــــي أن نــــقــــول فـــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار: بــــأن 
تخلي المركز الرأسمالي الغربي، بشقيه 
الأوربـــــــــــي والأمـــــريـــــكـــــي، عـــنـــدمـــا تــطــلــبــت 
الـــعـــالـــمـــي  الــــــمــــــال  نــــخــــبــــة رأس  مــــصــــالــــح 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي هــــذا الـــفـــضـــاء الــجــغــرافــي 
الــســيــاســي بــطــريــقــة أخــــرى، والاســتــغــنــاء 
ــابــــق، والـــتـــي  عــــن خــــدمــــات الـــحـــلـــيـــف الــــســ
أحـــدثـــت صــدمــة لــــدى الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
التركية، ينبغي أن يكون درساً، لأولئك 

ــنــــاس  ــــن »يــــذهــــبــــون الــــــى الــــحــــج والــ ــــذيـ الـ
راجعة«.

ــــوري، أحــــد  ــ ــــسـ ــ ــــدان الـ ــيـ ــ ــــمـ بــــاعــــتــــبــــار أن الـ
خطوط التماس الساخنة في الصراع، 
بين المركز الدولي المتراجع، والمركز 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة إلـــــــى الاعـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــد، بـ ــ ــاعـ ــ ــــصـ الـ
الــــجــــغــــرافــــيــــة، وانــــــطــــــاقــــــاً مــــــن الـــحـــقـــائـــق 
ــعــــي أن  ــيــ ــبــ آنــــــفــــــة الــــــــذكــــــــر، كـــــــــان مـــــــن الــــطــ
ــــة  تــــبــــرز الاســــــتــــــدارة الـــتـــركـــيـــة فــــي الأزمــ
السورية بهذا الشكل الواضح والسريع 
والـــــــمـــــــتـــــــدحـــــــرج، لــــــــدرجــــــــة دفــــــعــــــت حـــتـــى 
الــولايــات المتحدة الــتــي خــذلــت حليفها 
ــاً، والــــمــــخــــذولــــة الآن مــن  ــقــ ــابــ الـــتـــركـــي ســ
حليفها - الــخــذلان، بالخذلان والبادي 
ــلــــعــــب،  أظــــــلــــــم - والــــــــمــــــــطــــــــرودة مـــــــن الــــمــ
ــــى الــــتــــرحــــيــــب بـــــالاتـــــفـــــاق. ولــــكــــن مـــــاذا  ــ إلـ
عــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــتـــي تــحــيــط بـــالـــواقـــع 
الجديد؟ ما الثمن الذي تريده تركية من 
هذه الاستدارة؟ ومــاذا عن التناقضات 
ــقــــة، ومـــنـــهـــا  ــنــــطــ الــــمــ الــــمــــزمــــنــــة فــــــي دول 
القضية الكردية، وهل ستتمكن روسيا 
مــن احــتــواء هــذه الــتــنــاقــضــات؟ وغيرها 
مــــن الأســـئـــلـــة الـــمـــشـــروعـــة، الـــتـــي تــطــرح 

نفسها على بساط البحث؟
مـــا يــنــبــغــي تــثــبــيــتــه فـــي الـــبـــدايـــة، بــأنــه من 
ــــاز الــــتــــحــــول الــــتــــركــــي إلـــى  ــعـ ــ الــــســــذاجــــة إيـ
أخــاقــيــات أردوغـــــان ونــظــام حــكــمــه، فلا 
الــــتــــخــــريــــب الـــمـــمـــنـــهـــج، ودعـــــــــم الإرهـــــــــاب 
والصلف والرعونة التركية سابقاً كانت 
مسألة أخلاقية، ولا الاســتــدارة الحالية 
مـــجـــرد صـــحـــوة ضـــمـــيـــر، بــــل الأصــــــل فــي 
الــــمــــوضــــوع هـــــو: تـــنـــاقـــض الـــمـــصـــالـــح أو 
ــــدة، الـــتـــي  ــاعـ ــ ــــصـ ــــوى الـ ــقـ ــ ــــع الـ ــا، مـ ــقــــهــ تــــوافــ
أثــبــتــت بــالــمــلــمــوس قــدرتــهــا عــلــى فــعــل ما 

كان يبدو مستحيلًا بالعين المجردة!
 أعــــــــرب الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــاديـــمـــيـــر 
بــوتــيــن ، قــبــل أيـــــام ومــــن خــــال مــؤتــمــر 
ــقــــوق  صـــــحـــــفـــــي، عـــــــن ثــــقــــتــــه بــــــإحــــــقــــــاق حــ
الشعب الــكــردي عــاجــاً أو آجـــاً، مــؤكــداً 

الاستدارة التركية والحل السياسي والعقدة الكردية
كيف استدارت 
تركية، ولماذا 

استدارت؟ نعتقد 
أن الإجابة على هذا 

السؤال، مدخل 
ضروري، لفهم 
تطورات الأزمة 

السورية، على الأقل، 
منذ تجميد العمل 

باتفاق وقف الأعمال 
العدائية بين واشنطن 

وموسكو في أيلول 
الماضي، وحتى الآن، 
والأهم من ذلك فهم  
احتمالاتها وجزء من 
تناقضاتها اللاحقة.

ــــه: أن روســــــــيــــــــا لـــن  ــــســ ــفــ ــ فــــــــي الــــــــوقــــــــت نــ
تــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــعــراق، 
ــــان  ــاد الــرئــيــس الـــروســـي إلــــى الأذهـ ــ وأعــ
أن عـــاقـــات طــيــبــة تـــربـــط روســـيـــا دائــمــا 

بالشعب الكردي.
ــيــــن، »بــــــــأن مـــصـــيـــر الــشــعــب   وذكّـــــــــر بــــوتــ
ــداً، مـــؤكـــداً أن روســيــا  ــ الـــكـــردي مــعــقــد جــ
تلاحظ كــل مــا يحدث حاليا فــي الشرق 
الأوســـــــــط. وأشــــــــار إلـــــى أن الــتــشــكــيــات 
الكردية تبدي شجاعة كبيرة في الحرب 
ضد الإرهاب الدولي وتقاتل بشكل فعال 

جداً«.
لـــيـــس  بــــــوتــــــيــــــن،  لــــــســــــان  مــــــــا ورد عـــــلـــــى 
جــديــداً، فــروســيــا خــال ســنــوات الأزمـــة، 
كــانــت تــصــر عــلــى ضــــرورة تمثيل حــزب 
الاتــحــاد الديمقراطي في أيــة مفاوضات 
ســيــاســيــة لــحــل الأزمــــــة الـــســـوريـــة، الأمـــر 
الذي يعني من جملة ما يعني، إن الحق 
ــــكـــــون مــــصــــانــــاً فــي  الــــــكــــــردي يــــجــــب أن يـ
سورية الجديدة، وجاء تأكيد الخارجية 
الروسية قبل أيام، على ضرورة التمثيل 
الكردي في مفاوضات »آستانا« المزمع 
إجـــراؤهـــا لــوضــع خــريــطــة طــريــق لتنفيذ 
الـــقـــرارات الــدولــيــة الــخــاصــة بــحــل الأزمـــة 
ــمـــوقـــف الــــروســــي  ــلـ الـــــســـــوريـــــة، تـــثـــبـــيـــتـــاً لـ
الـــســـابـــق، وتـــذكـــيـــراً بـــه ضــمــن الــمــعــطــيــات 
الــجــديــدة، وتناقضاً مــع الموقف التركي 
الذي استمر حتى الآن بتصنيف حزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي كمنظمة إرهــابــيــة 
ــــرار )داعــــــش( وجــبــهــة الــنــصــرة،  عــلــى غـ
والسؤال كيف يمكن حل هذا التناقض، 
الذي ستعمل عليه القوى المعادية للحل 
الــســيــاســي لإجـــهـــاض الــتــوافــق الــروســي 

التركي؟
عـــــمـــــومـــــاً، يـــنـــبـــغـــي الــــتــــأكــــيــــد بــــــــأن الـــمـــلـــف 
الـــكـــردي، يعتبر جــــزءاً مــن مــلــف الأزمـــة 
الـــســـوريـــة، ولا يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن حل 
حقيقي ونهائي لــأزمــة، دون أن يكون 
أحــد مفرداته حــل هــذا الملف، وفــي هذا 

الــســيــاق نعتقد بـــأن الإطــــار الــعــام ، لحل 
هـــــذا الـــمـــلـــف يــنــبــغــي أن يـــحـــســـم فــــي أي 
ــــة، ويــجــب أن  لــقــاء دولــــي لــتــســويــة الأزمـ
يــنــطــلــق وضـــمـــن مــحــصــلــة مـــيـــزان الــقــوى 
ــلـــي الــحــالــي  الــــدولــــي، والإقــلــيــمــي والـــداخـ
لا  متكاملتين،  أساسيتين  حقيقتين  مــن 
يجوز تجاهل إحــداهــا، لا بل إن تجاهل 
إحــــــداهــــــا يـــعـــنـــي حــــكــــمــــاً نــــســــف الأخــــــــرى، 

وهما:
الاعتراف بالوجود الكردي في سورية، 
وبحث مستوى هذه الحقوق وماهيتها 
على طاولة المفاوضات اللاحقة، وحكماً 

ضمن سورية الواحدة الموحدة.
عـــــــدم تــــحــــويــــل هـــــــذا الــــمــــلــــف، إلـــــــى عـــامـــل 
توتير جديد للأزمة السورية، تحت أية 
ذريعة وحجة كانت، ليس لأن التوتير 
يتناقض مع المصالح الوطنية السورية 
فــحــســب، بـــل لأنـــه يــتــنــاقــض مـــع نــيــل أي 
ــاً، حــيــث لا يــمــكــن نيل  حـــق كـــــردي أيــــضــ
ــاً كــــان حــقــه فـــي ظـــل وضــــع مــضــطــرب  ــ أيـ

مفتوح على المجهول.
ومــن هنا فــإن المطلوب: الضغط على 
الــــجــــانــــب الــــتــــركــــي والــــــقــــــوى الأخـــــــــرى، 
لـــــتـــــجـــــاوز حـــــالـــــة الإنــــــــكــــــــار، والاقـــــــصـــــــاء، 
والــعــنــجــهــيــة، الــمــســتــمــدة مـــن مــرحــلــة ما 
قــبــل الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد، وضمن 
لتركية  الــمــرســومــة  الــوظــيــفــيــة  الأدوار 
ــالــــي الـــغـــربـــي  مــــن قـــبـــل الــــمــــركــــز الــــرأســــمــ

سابقاً.
وبالمقابل، مطلوب من القوى الكردية، 
الكف عن الإشارات السلبية التي تظهر 
بين الفينة والأخرى في الخطاب القومي 
الــكــردي، والمبنية فــي جانب منها على 
الجموح القومي، وأوهام الاستفادة من 
الـــوجـــود الأمــريــكــي الــعــســكــري، فالنخبة 
الأمــريــكــيــة الــتــي انقلبت عــلــى أردوغــــان، 
بحكم ضعف المنظومة وتراجعها، باتت 
عمياء، ومستعدة أن تنقلب على جورج 

واشنطن نفسه. 

المطلوب: 
الضغط على 

الجانب التركي 
والقوى الأخرى 

لتجاوز حالة 
الإنكار والاقصاء 

والعنجهية 
المستمدة من 
مرحلة ما قبل 

التوازن الدولي 
الجديد وضمن 

الأدوار الوظيفية 
المرسومة 

لتركية من قبل 
المركز الرأسمالي 

الغربي سابقاً
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

وفـــــــــــــي خـــــــضـــــــم ذلــــــــــــــــك، كــــــــانــــــــت الأدويــــــــــــــــة 
ــــاذاً لــكــثــيــريــن، أرادوا تجنب  الــمــهــدئــة مـ
طــــريــــق الــــعــــاج الـــنـــظـــامـــي عـــبـــر الأطــــبــــاء 
والأخصائيين النفسيين  بسبب ارتفاع 
قــيــمــة الــمــعــايــنــة فـــي بــعــض الــــحــــالات، أو 
النفسيين، وصعوبة  لقلة توفر الأطــبــاء 
الحصول على موعد للمعاينة في حالات 
أخــــــــــرى، خــــاصــــة بــــعــــد ســــفــــر الـــكـــثـــيـــر مــن 

الأطباء خارج البلاد..

زيادة الطلب على المهدئات
نسبة بيع الأدوية المهدئة زادت بشكل 
مــلــحــوظ خـــال ســنــوات الـــحـــرب، فضلًا 
عـــــن زيــــــــــادة عـــــــدد الــــمــــرضــــى الــنــفــســيــيــن 
وغــــــــيــــــــرهــــــــا مــــــــــن أمــــــــــــــــــــراض لـــــــهـــــــا عـــــاقـــــة 
أو  الجلطات  مــثــل:  النفسية،  بالضغوط 
ارتــفــاع ضغط الــدم، التي ترتبط بشكل 
التي  النفسية، والمشاكل  بالحالة  وثيق 

يتعرض لها الشخص في حياته.
أحــــــد الــــصــــيــــادلــــة الـــــــذي فـــضـــل عــــــدم ذكـــر 
اسمه، أكد لجريدة )قاسيون(: »زيــادة 
نسبة المرضى الذين يتناولون مهدئات 
بنسبة كــبــيــرة، خــال فــتــرة الــحــرب عما 
كـــان عليه قــبــل ســنــوات الأزمـــــة«، كاشفاً 
الــضــعــف،  أكـــثـــر مــــن  أن »عــــددهــــم ازداد 
وتــــحــــديــــداً الـــنـــســـاء مـــنـــهـــم بـــحـــكـــم طــبــيــعــة 

الظروف«.
وتــابــع الــصــيــدلــي: إن »الــمــرضــى هــم من 
كـــافـــة الـــشـــرائـــح الـــعـــمـــريـــة، اذ يــتــدرجــون 
من الشباب للكبار بالعمر من الجنسين 

كليهما«.
الأمـــــــــر الـــــــــذي أكـــــــــده أحـــــــد الــــعــــامــــلــــيــــن فــي 
مــســتــودعــات الأدويــــــة، مـــن حــيــث زيـــادة 
الــطــلــب عــلــى الأدويـــــة الــنــفــســيــة، مــن قبل 
الــصــيــدلــيــات بــدرجــة مــلــحــوظــة، فــي حين 
تـــواجـــه الــمــســتــودعــات الـــدوائـــيـــة مشاكل 
فـــــي تــــأمــــيــــن الأدويــــــــــــة الـــنـــفـــســـيـــة، فـــهـــنـــاك 
حــــوالــــي 50% مـــنـــهـــا مـــفـــقـــود، فـــضـــا عــن 
ارتـــفـــاع الأدويــــــة الأجــنــبــيــة والـــتـــي يصل 
ــــن 15 ألـــــــف لـــيـــرة  ــــر مــ ــثـ ــ ــا إلـــــــى أكـ ــعــــرهــ ســ

سورية، على حد قوله.

الإدمان قديم وزاد بعد الحرب
وحول وجود حالات تعاطي أو إدمان 
ــــي: إن  ــدلـ ــ ــيـ ــ ــــصـ عــــلــــى الـــــمـــــهـــــدئـــــات، قــــــــال الـ
»تعاطي المهدئات أو المخدرات منتشر 
منذ زمن، لكنه زاد خلال الأزمة، بسبب 

ــتــــي تـــمـــر بـــهـــا فــئــة  الـــــظـــــروف الـــصـــعـــبـــة الــ
كبيرة من الناس، فضلًا عن البيئة التي 

قد تكون عاملًا مهيئاً للإدمان«.
وحـــول أكــثــر الأدويــــة المنتشر تعاطيها 
ــيــــدلــــي: إن  بـــيـــن الـــمـــدمـــنـــيـــن، كـــشـــف الــــصــ
»أدويــة مثل بيوغابالين، ترامادول هما 
أكثر الأصناف التي ينتشر تعاطيها في 

حال الإدمان«.
وعـــــن كــيــفــيــة الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 
الأدويــة، أوضح الصيدلي: إلى أنه »في 
الــعــرف الــطــبــي لــيــس مــســمــوحــاً بــيــع أي 
نـــــوع مــــن الأدويـــــــــة الـــمـــهـــدئـــة لـــلـــرشـــح أو 
الــمــرضــى النفسيين  الــســعــال، أو أدويـــــة 
بلا وصفة طبيب، لكن هناك من نسميهم 
بضعاف النفوس، يبيعون تلك الأدويــة 
ــانــــونــــي لـــمـــن يـــطـــلـــبـــهـــا بــا  بـــشـــكـــل غـــيـــر قــ
وصـــفـــة طــبــيــب، ويــتــقــاضــون جـــــراء ذلــك 
الحقيقي،  بسعرها  مقارنة  كبيرة  مبالغ 
فيبيعون فرضا الظرف الواحد بـ5 آلاف 
ليرة، بينما لا يكون سعر العلبة يتعدى 

الألف ليرة أو نحو ذلك«.

الواقع الاقتصادي المعيشي متهم 
أيضاً

لــــــــم تـــــكـــــن مـــــــــفـــــــــرزات الــــــــحــــــــرب والأزمـــــــــــــة 
وتــداعــيــاتــهــا هــي المتسبب الأوحــــد على 
مستوى زيادة انتشار الأدوية المهدئة، 
ــــرة مـــن  ــاثـ ــ ــكـ ـــتـــ ــــمــ ــــرة الـ ــثــ ــ ــكــ ــ كــــــمــــــاذ لـــــــــدى الــ
الــســوريــيــن، بــل كــان للواقع الاقتصادي 
الــــــمــــــعــــــاشــــــي الــــــــمــــــــتــــــــردي والـــــــمـــــــتـــــــراجـــــــع، 
بــــتــــداعــــيــــاتــــه الـــســـلـــبـــيـــة عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
الحياتي اليومي، من فقر وعوز وجوع 
وبطالة وتهميش، بالإضافة إلى انسداد 
الأفق أمام هؤلاء، دور بارز أيضاً على 
ــتـــخـــدام  ــتـــوى هــــــذه الــــــزيــــــادة فــــي اسـ مـــسـ
الأدوية المهدئة، كما لها أثر مباشر على 
مــســتــوى زيــــادة الاضــطــرابــات النفسية، 

بحالاتها ومسمياتها كلها، عموماً.

المرضى النفسيون مهيؤون 
للإدمان

ــــرد، يـــعـــتـــبـــر ازديــــــــــاد عـــدد  ــــطـ ــتــــطــــور مـ وكــ
الــمــرضــى أو الــذيــن يــعــانــون مــن مشاكل 
واضطرابات نفسية، عاملًا مساهما في 
زيــــادة نسبة الــمــدمــنــيــن عــلــى الــمــهــدئــات، 
حــيــث أثــبــتــت الإحـــصـــائـــيـــات الــعــلــمــيــة أن 
مـــا يـــقـــارب واحــــد بــيــن خــمــســة أشــخــاص 
المهدئة،  العقاقير  يستعملون  الذين  من 

انتشار الاكتئاب بين الشباب .. ومهدئات تباع دون وصفة!
ترتبط الحالة النفسية للمرء بالوضع العام والمحيط الذي 
يتواجد به، فبعد حوالي ست سنوات من الحرب المستمرة 

بتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية كلها، بات من النادر وجود 
عائلة لم تفقد أحد أفرادها كبيراً كان أم صغيراً، تلك الخسارة 
وغيرها من خسائر، ولدت الحزن والأسى والشعور بالضيق، في 
نفوس من بقي، سواء كان سالماً من الإصابة والضرر أم لم يكن 

بالمجمل...

ــلـــيـــة عـــلـــى الإدمــــــــــان لــفــتــرة  عـــنـــدهـــم الـــقـــابـ
طويلة.

ومـــن جهته قـــال نقيب صــيــادلــة ســوريــة 
مــحــمــود الــحــســن: إن نــســبــة الأشــخــاص 
ــة الــنــفــســيــة  ــ ــ ــــالأدويـ ــ الـــــذيـــــن يـــتـــعـــالـــجـــون بـ
ارتفعت خلال الفترة الماضية لتصل إلى 
40 % عما كانت عليه، على حين كشف 
رئيس شعبة الأمراض النفسية بمشفى 
ــفــــة: إن عـــــدد  ــيــ ــــف لــــطــ ــــوســ ــاة يــ ــ ــ ــــواسـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
بلغ نحو 10 مرضى  يــومــيــاً  المراجعين 
مــــصــــابــــيــــن بـــمـــخـــتـــلـــف أنـــــــــــواع الأمـــــــــراض 

النفسية.
وبــــحــــســــب أرقـــــــــــام صـــــــــــادرة عــــــن مــشــفــى 
النفسية والعقلية،  لــأمــراض  ابـــن رشـــد 
الوحيد  التخصصي  الأكــاديــمــي  المشفى 
فــي ســوريــة لــلــعــاج النفسي والإدمــــان، 
فــقــد وصــــل عــــدد الــمــراجــعــيــن إلــــى 1555 
مـــراجـــعـــاً خـــــال الــــربــــع الأول مــــن الـــعـــام 
2016، علماً أن المشفى يعاني من نقص 
ــبـــاء »الــمــقــيــمــيــن« حــيــث هــنــاك  كــــادر الأطـ
طبيبان مقيمان فقط، إضافة إلى النقص 
الحاصل أيضاً في بعض أنواع الأدوية.

ويـــــــــــــــرى اخــــــتــــــصــــــاصــــــيــــــون بـــــــــالأمـــــــــراض 
الــنــفــســيــة، أن نــســبــة الأمــــــراض النفسية 
فـــي ظـــــروف الـــحـــرب تــضــاعــفــت لــمــرتــيــن 
على الأقــل، عما كانت عليه في السابق، 
ــــراء  حـــيـــث أثــــــــرت الأوضــــــــــاع الـــصـــعـــبـــة جـ
ــلــــى بــــعــــض الأشـــــــخـــــــاص، فــي  الـــــحـــــرب عــ
حــــيــــن تــــعــــرضــــت حـــــيـــــاة الــــبــــعــــض الآخــــــر 
لــتــهــديــد مــبــاشــر، وبــالــتــالــي انــعــكــس ذلــك 
عــــــلــــــى نــــفــــســــيــــتــــهــــم، فــــــضــــــا عــــــــن وجــــــــود 
حــــالات أخـــــرى، لــكــنــهــا لا تــرقــى لمرحلة 
الاضطراب النفسي حيث يمكن بتدخل 

بسيط معالجتها بهدف منع تطورها.

 في سورية:
 اكتئاب ووسواس وهوس

أجـــــمـــــع اخــــتــــصــــاصــــيــــون نــــفــــســــيــــون عــلــى 
أن مــعــظــم الــــحــــالات الــنــفــســيــة الـــتـــي تتم 
مـــعـــالـــجـــتـــهـــا بــــشــــكــــل عــــــــام هــــــي )اكــــتــــئــــاب 
ــلـــق – وســــــــواس قــــهــــري – حــــالات  – قـ
فـــــصـــــام – هــــــــــــوس(، إضــــــافــــــة لـــلـــصـــدمـــة، 
ــا بـــعـــد الـــصـــدمـــة،  أو اضــــطــــراب الــــشــــدة مــ
وهــي أكــثــر الأمــــراض النفسية انــتــشــاراً.  
كــانــت تــســمــى ســابــقــاً »عُـــصـــاب الــحــرب« 
وبالتعريف، الصدمة، هي: آثار التعرض 
ــــل، الاغـــــتـــــصـــــاب،  ــتـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــــدث كـــــــارثـــــــي كـ ــــحــ لــ

الجرائم، البتر…الخ.

أغلب  أن  النفسيون  الأخصائيون  وأكــد 
حـــــالات الإدمـــــــان مــتــرافــقــة مـــع الـــحـــالات 
ــيـــان  ــفـــي أحـ ــا، فـ ــقـــة لــــهــ ــابـ الـــنـــفـــســـيـــة، أو سـ
ــاً  ــبـ كــــثــــيــــرةً يــــكــــون ســــبــــب الإدمـــــــــــان تـــرسـ
ــــودة لــــدى  ــ ــــوجـ ــ ــيـــة مـ ــفـــسـ ــــات نـ ــرابــ ــ ــــطــ لاضــ

الشخص.

والضحايا أغلبهم »شباب«
ومن جانب آخر، زادت حالات الاكتئاب 
الــمــرضــي بشكل مــلــحــوظ، وكــانــت الفئة 
الــشــابــة هــي الــضــحــيــة الأكـــبـــر، كـــون هــذه 
الأعمار تمتلك دائماً توقعاً عن المستقبل 
الــقــريــب والبعيد للحياة، والأمـــل هــو ما 
يعطي الحيوية للإنسان في هذا السن، 
وعـــنـــد حـــــدوث أي ظــــرف قـــد يـــبـــدد هــذا 
ــاً لــإصــابــة  الأمــــــل يـــكـــون الــــشــــاب مـــعـــرضـ

بالاكتئاب.
وعــــــن وضــــــع الــــخــــدمــــة الـــطـــبـــيـــة الـــمـــقـــدمـــة 
فــــي جـــانـــب الـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة، تــبــيــن أن 
ســوريــة تعاني مــن نقص حــاد فــي عدد 
أكــد مدير  النفسيين، حيث  الأخصائيين 
الـــصـــحـــة  فـــــي وزارة  الـــنـــفـــســـيـــة  الــــصــــحــــة 
الـــســـوريـــة، رمـــضـــان مـــحـــفـــوري مـــؤخـــراً: 
أن عدد الأطباء النفسيين على مستوى 
ســـوريـــة بــلــغ 40 طــبــيــبــاً فــقــط، فـــي حين 
تحتاج البلاد إلــى أكثر من 500 طبيب 
نـــفـــســـي، مـــعـــتـــبـــراً أن الـــنـــقـــص يـــعـــود إلـــى 
عــدم الإقــبــال على التخصص فــي الطب 

النفسي.
وعــلــى الــرغــم مــن عــدم وجـــود إحصائية 
ــة لــــــعــــــدد الــــمــــصــــابــــيــــن بـــــــالأمـــــــراض  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ دقـ
النفسية، فإن زيــادة الإقبال على أدوية 
هذه الأمراض يؤكد انتشارها في شكل 

كبير جداً. 
ــــارة إلـــى أن  وفـــي الــنــهــايــة تــجــدر الإشـ
الــمــهــدئــات والــمــنــومــات والــمــنــشــطــات 
ــنــــات،  ــكــ ــمــــســ وعــــقــــاقــــيــــر الــــهــــلــــوســــة والــ
كـــــــــالأســـــــــبـــــــــريـــــــــن وبــــــــــعــــــــــض الأدويــــــــــــــــــــة 
الــمــضــادة للسعال، وبــعــض مــضــادات 
ــــة، هـــــــــي: أدويـــــــــــــة مـــســـبـــبـــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــــحـــــسـ الـ
ــان إذ يـــصـــبـــح مــــن الــمــســتــحــيــل  ــ ــــإدمـ لـ
ــــن تــــنــــاولــــهــــا، إلا بــجــهــود  الامــــتــــنــــاع عـ
طبية مكثفة، حيث أن الجسم يعتاد 
الفسيولوجية  عليها وتختل وظائفه 
تــمــامــاً، ويضطر الــمــريــض إلــى زيــادة 
جرعة الــدواء يوماً بعد يومٍ ليحصل 
عــلــى الــتــأثــيــر نفسه الـــذي يــنــشــده من 

جراء تعاطيه.

زادت حالات 
الاكتئاب المرضي 

بشكل ملحوظ 
وكانت الفئة 

الشابة هي 
الضحية الأكبر 

كون هذه 
الأعمار تمتلك 

دائماً توقعاً عن 
المستقبل القريب 

والبعيد للحياة
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

تطهير شامل
مــا أتـــت عليه الــحــرب مــن تــدمــيــر لمدينة 
ــــل »بــــــــــإنــــــــــجــــــــــازات« بـــعـــض  ــمــ ــ ــتــ ــ حـــــــلـــــــب، اكــ
عـــنـــاصـــر الـــلـــجـــان، حـــيـــث تـــعـــرضـــت أغــلــب 
ــيـــر«، وفـــي  ــهـ ــتـــطـ ــلـ ــاء الــــمــــحــــررة »لـ ــ ــيــ ــ الأحــ
ــــوة الـــســـاح  كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان تـــحـــت قـ
والــتــهــديــد، وبــتــغــافــل رســمــي مـــرعـــب، ما 
عــكــس الــصــاحــيــة الــمــعــدومــة لمسؤولي 
الـــمـــحـــافـــظـــة بــمــســتــويــاتــهــم كــــافــــة، لــتــتــرك 
نــــــــــــــداءات الــــمــــواطــــنــــيــــن كــــمــــن يــــغــــنــــي فــي 
قــلــب  تـــســـمـــع ولا  أذن  فـــــا  الـــــطـــــاحـــــون، 

يحزن.
يحدث هذا كله وأكثر، وأجهزة الحكومة 
في حلب منشغلة بمهرجانات وطقوس 
الاحـــــــتـــــــفـــــــالات، بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الـــــقـــــيـــــام بـــمـــا 
يتوجب عليها من استحقاقات مستجدة 

ومتجددة.

غضب على هامش الإنجاز
ــالـــــي  ــ ــيــــة مـــــع الأهـ ــلــــة الــــحــ مـــــن خـــــــال الــــصــ
فـــيـــشـــرقـــي حــــلــــب، لــــرصــــد آرائــــــهــــــم حــــول 
الإنــجــاز العسكري والسياسي الــذي تم 
إحـــرازه، تصعق بما ستجده من غضب 
شعبي لما يحدث على هامشه، وصدمته 
ــــذي أتــــى من  ــاز، الـ ــذا الإنــــجــ بــمــا آل لـــه هــ
أفـــــقـــــدهـــــم طــــعــــم الــــــفــــــرح بــــــه عــــلــــى أرض 

الواقع.
كالزبدية وسيف  المناطق؛  مــن  فالعديد 
الدولة والسكري والأنــصــاري الشرقي، 
ــالـــــي، أُجــــبــــر كــبــار  ــ وحـــســـب روايــــــــات الأهـ
السن والعجز والمعاقين، الذين صمدوا 
ــهــــم، حــــيــــث ســــحــــبــــوا بــــالــــقــــوة،  ــازلــ ــنــ فـــــي مــ
وألـــقـــي بــهــم خــــارج الـــمـــنـــازل بـــالـــشـــوارع، 
لإبعاد الشهود على السرقة الموصوفة 
الكهربائية،  التحويل  لمحولات ومراكز 
والـــــــكـــــــابـــــــات والـــــــمـــــــحـــــــولات الـــنـــحـــاســـيـــة 

الضخمة، إضافة لتقطيع أعمدة الإنــارة 
الخشبية ومضخات المياه. 

الحمد لله ع الحيطان!
عــنــد الـــتـــجـــوال وســـــؤال الــمــواطــنــيــن عما 
آلت إليه منازلهم، تستشعر كما هائلًا من 
اليأس لم تحدثه سنوات البرد والجوع 

والعطش التي عاشها الحلبيون.
ــــت  ــبـ ــ أبـــــــــو مـــــــرشـــــــد، يــــحــــكــــي بــــــاكــــــيــــــاً: »ذهـ
لــاطــمــئــنــان عــلــى مـــنـــزلـــي، وإذ بــالــلــجــان 
تـــقـــوم بــنــقــل أثــــــاث الــــبــــنــــاء، ومـــــن ضــمــنــه 
أثاث منزلي، فتعرفت ابنتي على بعضه، 
بالصراخ علينا  وحــاولــت منعهم فقاموا 

وطردنا من المكان«!.
أيـــمـــن، يــحــكــي بــــمــــراره عــنــد ســـؤالـــه عما 
ــقـــال: »لــــم يــبــق شــيء  بــقــي مـــن مـــنـــزلـــه، فـ
ــيــــت، ســــــرق مـــــن الأبـــــــــــواب حــتــى  ــبــ مـــــن الــ
وتمديدات  كــابــات  وسحبت  الشبابيك، 
ــا وبــيــع  ــهـ ــتـ ــــجـــــدران لإذابـ الـــكـــهـــربـــاء مــــن الـ
ــاء  ــ ــمـ ــ ــــات الـ ــاعــ ــ ــــســ ــــاس بــــــالإضــــــافــــــة لــ ــــحــ ــنــ ــ الــ

والكهرباء«.
فــي الــوقــت الــــذي حــدثــنــا جــــاره، ضــاحــكــاً 
بــســخــريــة ومـــــرارة غــيــر قــلــيــلــيــن: »اقــســم 
بالله دخلت على بيتي بالأنصاري سالماً 
مــن السرقة وذلــك فــي الساعة 5 مساء، 
عـــدت لــه فــي الــيــوم الــثــانــي لأخـــذ بعض 
الحاجيات الساعة 11 ظهرا لم أجد غير 
حيطان الــبــيــت«، ليضيف: »والــحــمــد لله 

لاقيت حيطان«.

أثاث ملغوم
بــالــتــزامــن مـــع انــســحــاب الــمــســلــحــيــن من 
ــام بــعــضــهــم بــتــفــخــيــخ بــعــض  ــ الـــمـــديـــنـــة، قــ
الأبنية والأحــيــاء، لعرقلة تقدم الجيش، 
انتقاماً من تلك الأفـــراح ومحاولة منهم 
لــتــنــغــيــصــهــا، إلا أن الــمــفــارقــة أن الــلــجــان 
لــم يــبــددوا وقتهم بانتظار تمشيط تلك 

المناطق وتنظيفها!.
يــقــول جــمــيــل: » قـــام الــشــبــاب بــأخــذ ابــن 

ǧǧحازم عوض

أحـــــــــد الـــــــطـــــــاب قـــــــــال لـــــقـــــاســـــيـــــون: إن 
ــــل مــــا يــــريــــده طـــــاب كــلــيــة الــعــلــوم  »كـ
اسمهم،  هــو: مبنى يحمل  السياسية 
فمن غير المعقول أن يحضر طلاب 
السنة الأولـــى والثانية فــي مدرجات 
الحقوق، والسنة الثالثة والرابعة في 
كلية الشريعة، والدراسات العليا  في 
الهندسة، وعمادة الكلية في الشريعة، 
والـــنـــواب فـــي الــبــيــولــوجــيــا، وشـــوؤن 

الطلاب في المكتبة المركزية«.

دون توظيف
وأردف »عــــــدا عــــن مـــعـــانـــاة الـــتـــشـــرد، 
ــــى الـــــــيـــــــوم غـــيـــر  ــتـ ــ شـــــــهـــــــادة كـــلـــيـــتـــنـــا حـ
ــــة، وغـــــيـــــر مــــعــــتــــمــــدة مــــــن قــبــل  ــفـ ــ مـــــوصـ
فكيف  الــدولــة ومؤسساتها،  وزارات 
ســتــكــون مــعــتــمــدة خــــارج ســـوريـــة؟«، 

الــــــعــــــلــــــوم  »شــــــــــــهــــــــــــادة  أن  مــــــــوضــــــــحــــــــاً 
الــســيــاســيــة تــســتــثــنــى مـــن الــمــســابــقــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة كـــلـــهـــا، ولا تــــوجــــد فـــرص 
للتوظيف، حــتــى أنــنــا لا نعلم مــا هو 
مـــــجـــــال عـــمـــلـــنـــا حـــيـــنـــمـــا نــــحــــصــــل عــلــى 

الشهادة«.
عــمــيــد كــلــيــة الــعــلــوم الــســيــاســيــة محمد 
الــــــــحــــــــســــــــون، أكــــــــــــد حــــــــديــــــــث الــــــطــــــاب 
ومعاناتهم، وقال خلال حديث اذاعي 
»انتقلت كليتنا مــن الــتــل إلــى دمشق 
بسبب الظروف الأمنية في المنطقة، 
وهنا تم استيعابنا بأكثر من مكان«، 
مضيفاً »لكن بقرار من مجلس جامعة 
 »C« بالكتلة تــم تخصيصنا  دمــشــق، 
ــتـــي  ــلــــوم، والـ ــعــ ضـــمـــن تــــوســــع كـــلـــيـــة الــ

أنجز منها حوالي %85«.
ــلـــة  ــتـ ــــن الـــكـ ــمـ ــ وأضـــــــــــــاف »الـــــــــــــــــــدوام  ضـ
الجديدة، متوقف على شراء محولة 
ــيـــــون لــــيــــرة  ــ ــلـ ــ كـــــهـــــربـــــاء بــــمــــبــــلــــغ 70 مـ
ســــوري تــقــريــبــاً، وقـــد وعــدنــا بتأمين 
المبلغ وتحويله إلى وزارة الكهرباء 
ــــم شـــــــراء الـــمـــحـــولـــة،   قــــريــــبــــاً، ، وإن تـ
خـــــال الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي ســنــنــتــقــل إلـــى 
ــــدة، وفــــــي أقــــصــــى حــد  ــديـ ــ ــــجـ ــلـــة الـ الـــكـــتـ
ــــدوام فـــي الــمــبــنــى الــجــديــد  ســيــكــون الــ
ــنــــاك  مــــطــــلــــع الـــــــعـــــــام الــــــــقــــــــادم كـــــــــون هــ

ــــل: الـــــفـــــرش  ــ ــثـ ــ ــ مــــتــــطــــلــــبــــات أخـــــــــــــرى مـ
وغيرها من ترتيبات«.

بيعت الكلية والمستوى تدنى!
لـــكـــن حـــتـــى لــــو حـــلـــت مــشــكــلــة الــمــبــنــى 
العام القادم، »من سيحل مشكلة تدني 
مستوى التحصيل العلمي، ومعدلات 
التخرج خلال 4 سنوات؟« يتساءل 
أحـــد الــطــاب، وهــنــا يــؤكــد الــحــســون: 
أن »الــتــشــرد الــحــاصــل يــنــعــكــس على 
الــــمــــســــتــــوى الـــتـــعـــلـــيـــمـــي والــــتــــدريــــســــي 
لـــــلـــــطـــــاب ومــــــســــــتــــــوى الـــــخـــــرجـــــيـــــن«، 
مضيفاً »لدينا 2500 طالب بمختلف 

السنوات والقاعات لا تكفي«.
وتابع »نسبة الطلاب المداومين 30 
إلـــى 35%، كـــون الــــدوام غــيــر إلــزامــي، 
وهـــــذه الــنــســبــة مــتــقــلــصــة عـــن الــســابــق 

نتيجة الظروف«.
وأكد عميد كلية العلوم السياسية: أنه 
لا يمكن بعد الــيــوم الــعــودة إلــى مقر 
الكلية في التل رغم عودة الاستقرار 
للمنطقة، مؤكداً أن مبنى الكلية بيع 

لجامعة الشام الخاصة.
العلوم  كلية  تنته مشكلة طـــاب  ولـــم 
السياسية بـــ »الــتــشــرد«، بــل كـــان لهم 
معاناة أخــرى بعد التخرج، حيث أكد 

الحسون: أن »الشهادة غير موصفة 
وظيفياً، وغير  ملحوظة في مسابقات 
مؤسسات ووزارات الدولة، حيث يتم 

استثناء خريجيها من أية مسابقة«.
وأكـــــــــــد الــــعــــمــــيــــد »رُفــــــــعــــــــت عـــــــــدة كـــتـــب 
بــهــذا الــصــدد قــبــل اســتــامــي الــعــمــادة، 
وبدوري رفعت كتاباً مؤخراً، وطُلب 

ــا مـــعـــالـــجـــة بــــعــــض الأمــــــــــــور، مـــثـــل:  ــنــ مــ
توصيف كــل مــقــرر ومحتوياته، لكن 
هــــذه الــمــســألــة مــخــتــلــفــة عـــن تــوصــيــف 
ــــادة، فـــنـــحـــن نــــريــــد أن نـــوصـــف  ــــهـ الـــــشـ
تــوظــيــف هــــذه الـــشـــهـــادة«، مــتــســائــاً: 
ــــوا  ــــجـ ــــريـ ــــل خـ ــمـ ــ ــعـ ــ يـ ــــن أن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ »أيـــــــــــــن 

الكلية؟«..

حلب وسرقة أفراح انتهاء الحرب!
نام الحلبيون 

على فرح انتهاء 
الحرب وزغاريده، 

ليستيقظوا على 
فجيعة أخرى.

فقد أجهز التعفيش 
والسرقة والنهب 

على أمل العودة، الذي 
عاش عليه الحلبيون 
خلال تلك السنوات، 

فأصابهم الذهول 
وكأنما سلبوا آخر 
جدران الأمان التي 

كانت تحفظ ما تبقى 
لهم من رمق الحياة.

أخـــتـــي كــعــامــل ســـخـــرة لــلــتــعــفــيــش، حيث 
جــــعــــلــــوه ضــــمــــن مــــجــــمــــوعــــة اســـتـــكـــشـــاف 
للمكان )المفخخ( غالباً، وفعلًا انفجرت 
الــــــمــــــزروعــــــة وأودت  الـــــعـــــبـــــوات  إحـــــــــدى 
بحياته، وكأن المعفشين على عجلة من 
أمرهم لدرجة لا تحتمل انتظار عناصر 

الهندسة لتفكيك المفخخات!!«.

خسائر بالملايين
ــــدر حــصــيــلــة  تـــــصـ أن  الآن  الــــصــــعــــب  مـــــن 
رســمــيــة لــخــســائــر مــديــنــة حـــلـــب، إلا أنــك 
حين التحدث إلى المواطنين وتقديرهم 
ــم، تــــســــتــــطــــيــــع الــــــــــقــــــــــول: أن  ــ ــــرهــ ــائــ ــ ــــســ ــــخــ لــ
خــســائــرهــا فــاقــت مــئــات الــمــايــيــن، ليس 
من الحرب والمرتزقة فقط، وإنما أيضاً 
ممن يشبه الــدواعــش في سلوكه، ومن 

يقف وراء عنجهيتم من فاسدين.

حالة التعفيش في المدينة ولــدت بفعل 
الأزمة، وتحديدا أواخر 2015 مع إشاعة 

دخــــــــول الـــمـــســـلـــحـــيـــن واجـــتـــيـــاحـــهـــم لــحــي 
الشمالية  الغربية  الــزاويــة  فــي  الخالدية، 
لــلــمــديــنــة، وتـــكـــرر ذلــــك فـــي صــيــف 2016 
عند هجوم المسلحين على حى الرواد 
والضاحية وبنيامين في الزاوية الغربية 
الجنوبية، لتنشط أعمال التعفيش على 
إثــــر هـــذيـــن الــهــجــومــيــن، وتــحــصــد غــنــائــم 
تصل إلــى ملايين الليرات السورية من 

جنى المواطنين.
إلا أن الــشــهــيــة كـــانـــت أكـــبـــر بــعــد تــحــريــر 
الأحــيــاء الــشــرقــيــة، وخــاصــة أنــهــا تحوي 
محال تجارية وورش ومــنــازل، اضطر 

أصحابها إلى مغادرتها.
لــــكــــن الـــــمـــــفـــــارقـــــة الـــــمـــــخـــــزيـــــة؛ أن خــمــس 
النصرة الإرهابية  سنوات من سيطرة 
و35 فصيل آخـــر، كـــان ديــدنــهــم التدمير 
ــنـــاطـــق،  ــتــــخــــريــــب الـــمـــمـــنـــهـــج لـــتـــلـــك الـــمـ والــ
ليكمل الــلــصــوص والــقــتــلــة والــمــجــرمــون 
عــلــى مــا تبقى بــالــمــديــنــة الــيــوم بالسرقة 

والنهب.

طلاب العلوم السياسية »مشردون« و دون مستقبل وظيفي..
»مشردون«.. بهذا الوصف اختصر طلاب كلية العلوم 

السياسية وعميد كليتهم الحال الذي مازالوا عليه منذ 4 
سنوات تقريباً، ويقول الطلاب إن »ادارة الكلية خاطبت 

رئاسة الجامعة لكن لا حياة لمن تنادي«.

الشهية 
كانت أكبر بعد 

تحرير الأحياء 
الشرقيةوخاصة 
أنها تحوي محال 

تجارية وورش 
ومنازل اضطر 

أصحابها إلى 
مغادرتها
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2016
عام الأزمات

والتحركات الشعبية... 

فيما يلي تستعرض قاسيون بعض من عناوين موادها المنشورة خلال عام 2016، والتي رصدت 
خلالها الكثير من القضايا والظواهر ومعاناة المواطنين على كافة الصعد والمستويات، اعتباراً 

من القضايا المطلبية والخدمية العامة، مروراً بآثار الحرب والحصارات، وليس انتهاءً بالتحركات 
الشعبية في بعض المناطق والبلدات.

أهالي التل يفرضون الحل

الأهــــــالــــــي لـــــم يـــســـتـــكـــيـــنـــوا لإرهــــــــــاب الـــمـــجـــمـــوعـــات 
الــنــصــرة« وأشباهها  المسلحة »جبهة  الإرهــابــيــة 
وأتباعها، فقد خرجوا أكثر من مــرة بمظاهرات 
ضد تواجدها وسلوكها المفروض عنوة وبقوة 
ــعــــشــــرات مــن  ــبـــق أن طـــــــــردوا الــ ــمـــا سـ الـــــســـــاح، كـ

المسلحين.

ǩǩ2016/12/4 787 العدد

داريا تدخل حيز 
الاستثمار بعيداً عن 

أهلها
ــــاجـــــس  هـ أن  الــــــــــواضــــــــــح  مـــــــــن 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار هــــــــو الــــــطــــــاغــــــي، 
والمسيطر على عقلية بعض 
الــــمــــتــــنــــفــــذيــــن، مـــــــن الــــحــــكــــومــــة 
والـــــــــــــــــوزارات والـــمـــحـــافـــظـــيـــن، 
بـــعـــيـــداً عــــن مــصــلــحــة الأهــــالــــي 
وصيانة ملكياتهم وحقوقهم.

ǩǩ2016/10/30 782 العدد
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حكومة الأخضر واليابس
الأمـــر لــم يعد بحاجة لأيــة إجــابــة توضيحية أخـــرى، فالحكومة ماضية فــي سياساتها الليبرالية، الــتــي أكلت 
الأخضر واليابس خلال السنوات المنصرمة، على الرغم من تغنيها وتدبيجها لعبارات الاهتمام بالمواطن، 

وباحتياجاته وبطموحاته وبمستقبله.

ǩǩ2016/1/17 741 الفساد قاتلًا..العدد
لا يمكننا أن نــفــصــل بــيــن ظـــاهـــرة الــفــســاد، وتــغــولــهــا وانــتــشــارهــا، بــمــعــزل عـــن الــســيــاســات الــعــامــة 
المعمول بها، اعتباراً من سياسة الإفقار عبر تثبيت الأجور وإلغاء الدعم، مروراً بمحاباة أصحاب 
الرساميل من تجار ومستوردين وسماسرة ومضاربين، وليس انتهاءً بتحرير الأسعار وفتح 

الأسواق.

ǩǩ2016/2/14 745 العدد

حلب تُصر على البقاء وتُسرّع الحل السياسي
تتطور الاشتباكات في مدينة حلب، وإذا كان البعض قد سارع إلى نعي الحل 
السياسي، ومؤتمر جنيف على خلفية ما يجري في حلب، فإن حلب التي تصر 
على البقاء رغم ما يحدث فيها، أيضاً ستسرّع في الحل السياسي، وليس كما 

يتوهم الواهمون.

ǩǩ2016/5/1 756 العدد

سين التسويف تقتل السلمية عطشاً
بعض أهالي السلمية أعلنوا عن »اعتصام من أجل إنهاء حالة العطش والتقنين الجائر« وذلك بيوم السبت 
الواقع في 2016/7/2. وتضمن بيان الاعتصام، بعض المطالب الخاصة بموضوع تأمين المياه، ومحاسبة 

المسؤولين عن الأزمة المفتعلة، من قبل »متسولي الخراب«. 

ǩǩ2016/7/3 765 العدد
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)واحة الليبرالية(.. 

لن تستمر
ǧǧعشتار محمود

ولــكــن مـــقـــدرة الــســوريــيــن عــلــى الــتــكــيــف مـــع الـــظـــرف الاقــتــصــادي 
لــأزمــة، تــواجــهــهــا جملة مــن الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، وهـــي وإن 
ــقـــرار فـــي جــهــاز الــــدولــــة، فــــإن هــــذا لا  وضــعــهــا ونــفــذهــا أصـــحـــاب الـ
يعني أنها تعكس المصلحة الوطنية العامة بــالــضــرورة، بل هي  
بــالــضــرورة تعبير عــن مــصــالــح )الأقـــــوى اجــتــمــاعــيــاً(، أي، أولــئــك 
القلة القادرون على الاستمرار بجني الأرباح الكبيرة في ظروف 
الأزمــــــة، لــتــتــحــول الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة الــمــســتــمــرة 

فــي ســوريــة إلـــى الــتــحــدي الأكــبــر أمــــام أي مــنــتــج وصــاحــب أجــر، 
والمعرقل الأكــبــر لأيــة عملية تــعــافٍ اقــتــصــادي، و)الـــواحـــة( التي 

ينعم بها )أمراء الحرب وجامعو الغنائم(.
من الضروري في نهاية عام 2016، وبداية العام القادم أن نعيد 
تلخيص أهم مفاصل الأحداث والنتائج الاقتصادية، لنستمر في 
توثيق تجربة السوريين المرة مع السياسات الليبرالية، لأن هذا 
الأمــر هو أول عتبات فهم الضرورة الوطنية لتجاوز الليبرالية 

الاقتصادية نهائياً في المرحلة القادمة. 
المرحلة التي تنحسر فيها المعارك والعنف نسبياً، وتبدأ الحلول 

السياسية، عندما سيتحول بالضرورة عامة السوريون إلى الوزن 
الأقـــوى، وتصبح مصلحتهم عنصراً هاماً  الاجتماعي والسياسي 
يدخل في صراع تسيير قرارات وحكومات جهاز الدولة، وسيعكر 

هؤلاء صفو السيطرة المطلقة التي تنعم بها قوى الربح الكبير.
إن مــثــل هـــذه الــســيــاســات لــن تستطيع الاســتــمــرار، لأن أصــحــاب 
ــالــــة الــعــنــف  ــــم دعـــائـــمـــهـــم، وهـــــــي: حــ ــيـــفـــقـــدون أهــ الـــمـــصـــلـــحـــة بـــهـــا سـ
المتوسع، وتــراجــع دور السوريين السياسي. هــذا الـــدور الــذي 
بـــنـــاء عــلــيــه ســتــرتــســم خـــريـــطـــة ســـيـــاســـات وبــــرامــــج لإعـــــــادة بــنــاء 

سورية جديدة.

إذا أردنا أن نجري تقديراً لتراجع قيمة الليرة، فإننا نستطيع 
استخدام مقياس تراجع القدرة الشرائية لها، والتي نقيسها 
عبر مقياس تكاليف المعيشة: أي، المبلغ المطلوب لتأمين 
الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة، لأســـــرة مـــن خــمــســة أشــــخــــاص، وهـــذا 
المبلغ وفق تقديرات قاسيون قد انتقل من: 178 ألف ليرة 
في بداية 2016 وصولًا إلى 290 ألف ليرة في نهاية الشهر 
التاسع منه، وذلك بالنسبة لاستهلاك أسرة في دمشق، أي، 
ازدادت تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة بــنــســبــة: 63% تــقــريــبــاً، وخــســرت 

الــلــيــرة الــمــقــدار ذاتـــه مــن قيمتها خـــال تسعة أشــهــر مــن عــام 
واحد!

بينما الأجور التي خسرت من قيمتها مع خسارة الليرة، لم تجد 
مــا يــســنــدهــا فــي مــواجــهــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار، بــل عــلــى الــعــكــس أتــت 
شرارات رفع الأسعار من الرفع الحكومي لأسعار حوامل الطاقة، 
الكهرباء والمحروقات، والذي ترافق مع تعويض بمقدار 7500 
ليرة فقط. رفــع وسطي الأجــور من قرابة 26500 إلــى 34 ألف 

ليرة، وبنسبة ارتفاع 28% فقط.

ولـــكـــن مــــا نـــفـــع أيـــــة زيــــــــادة مــــن هـــــذا الـــحـــجـــم، طـــالـــمـــا أن الــــزيــــادة 
الــمــطــلــوبــة لــوســطــي الأجــــــور، هـــي قـــرابـــة 750% لــتــغــطــي تكاليف 

المعيشة، وتصل إلى 290 ألف ليرة؟!
السياسات الاقتصادية في هذا العام، فشلت في مواجهة ارتفاع 
الأســعــار، وإيــقــاف خــســارة الليرة والأجـــور لقيمتهما، وساهمت 
مساهمة فعالة في هذا الارتفاع، عبر رفعها لأسعار حوامل الطاقة 

وغيرها من الإجراءات.

لم تتسع رقعة 
المعركة في عام 

2016، ولم تتسع 
دائرة العقوبات 

والحصار الدولي على 
الشعب السوري، 

وربما بناء عليه فإن 
الإحصائيات الدولية 

كانت قد قدرت بأن 
هذا العام سيشهد 

انحساراً نسبياً 
في تراجع الناتج، 

وسيكون قرابة -%6 
مقابل وصوله إلى 

أكثر من -30% في 
عام 2013 على سبيل 

المثال..

2016

الليرة والأجور فقدت 60% من قيمتها خلال عام

سورية  45.6$العراق  103$الأردن  257$لبنان  443$تركيا  $571

• وسطي الحد الأدنى للأجور في المنطقة: 343$، وتسع أضعاف الحد الأدنى للأجور في سورية.
• الحد الأدنى للأجور في سورية 23760 ليرة، بسعر صرف 520.

• الأجر الوسطي لساعة العمل في سورية: 200 ليرة، وقرابة 40  سنت أمريكي.
•سابع أخفض أجر عالمي، وفق قائمة دولية لأجر الساعة، مقيمة وفق دولار 2015، حيث خلفنا على القائمة ستة دول فقط.
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%67

%32

%63

ولا نتحدث هنا عن قياس قيمة الليرة بنسبتها 
لــلــدولار فــي ســوق صــرف الــعــمــات، بــل بالنسبة 
ــيـــة،  ــنـ ــلــــى أداء وظـــيـــفـــتـــهـــا كـــعـــمـــلـــة وطـ لــــقــــدرتــــهــــا عــ
مستقرة الــقــيــمــة، ومــرغــوبــة اقــتــصــاديــاً. وظيفتها 
الكامنة في التعبير عن أسعار السلع والحاجات 
المتداولة في السوق، فالليرة والأسعار وجهان 
لــعــمــلــة واحــــــدة: كــلــمــا ارتــفــعــت الأســـعـــار تــراجــعــت 

قيمة الليرة، والعكس بالعكس.
ــد،  ــ ــيـــــرة وأصــــــحــــــاب الأجــــــــــور فـــــي صـــــف واحـــ ــ ــلـ ــ والـ
فكلما تــراجــعــت الــلــيــرة، خــســرت الأجــــور قيمتها 
الحقيقية، وازداد أصــحــاب الأجــــور فــي ســوريــة 
فقراً. وبالمقابل فإن الأسعار والأربــاح في صف 
واحـــد، فما ارتــفــاع الأســعــار، إلا انتقال مــزيــد من 
الدخل من أصحاب الأجور إلى أصحاب الأرباح، 
ــــن الــــنــــاتــــج، وتـــفـــاقـــم  ــــح مـ ــربـ ــ أي، زيـــــــــادة حـــصـــة الـ

التوزيع الجائر للثروة فــي ســوريــة، حيث القلة 
القليلة من أصحاب الربح الكبير، يحصلون على 
الــنــســبــة الأعــظــم مــن الــنــاتــج، أي، الــنــســبــة الأعــظــم 
مما ينتجه السوريون خلال عام. فإن  كان أغنى 
10% يحصلون على ما يزيد عن 75% من الناتج 
فــي عـــام 2010، فـــإن النسبة الــيــوم أعــلــى بكثير، 
وأقل من 10% من أغنياء الحرب، يحصلون على 

أكثر من ثلاثة أرباع الناتج بالتأكيد..
وربما تقدم المفارقة بين دخل واحد من الخمسة 
 MTNالــكــبــار فــي شركتي الاتــصــالات سيريتل و
بالمقارنة مع الأجــر الوسطي للسوريين الدلالة 
على طريقة توزيع الثروة والدخل في سورية، 
ــــد هــــؤلاء  ــيـــث الــــربــــح الــــســــنــــوي الــــوســــطــــي لأحــ حـ
مـــن حــصــتــه فـــي الاتــــصــــالات فـــقـــط، يــقــابــل الأجـــر 

السنوي لأكثر من 14 ألف عامل سوري.

عندما تــزداد الأربــاح، تــزداد المضاربة والطلب على 
الـــــدولار وبــيــع الــلــيــرة، لأن أصـــحـــاب الـــربـــح يسعون 
لـــتـــحـــويـــل أربــــاحــــهــــم مــــن لـــيـــرة إلـــــى دولار، لــتــحــتــفــظ 
بقيمتها، وهــذه العملية ترفع سعر الصرف الأســود، 
ــئـــــات مـــايـــيـــن  ــ ــيـــع مـ ــبـ ــنــــقــــديــــة لـ ــتــــتــــراكــــض الـــســـلـــطـــة الــ فــ
ــلـــســـوق، الـــتـــي تــحــصــل عـــلـــى طــلــبــهــا مــن  الــــــــــدولارات لـ
الــــدولار، فتستكين مــؤقــتــاً، وتــعــود لرفعه فــي موجة 
مضاربة تالية، لتجد دائماً )احتياطياً( جاهزاً للبيع.

أي طالما الأرباح تتوسع، واستهلاك أصحاب الأجور 
يـــتـــراجـــع، فـــــإن أصــــحــــاب الــــربــــح ســيــبــقــون فــــي ســعــي 
دائــم، )لكب الليرة وطلب الـــدولار(، وما من حل إلا 
بسياسات تخفض الأرباح وتزيد الأجور، سياسات 
تزيد الاستثمار والاستهلاك بالليرة، وبالتالي تزيد 

الطلب عليها، وتقلل الطلب على الدولار!
ــلــــوبــــة، فــــإن  وفـــــــي مــــواجــــهــــة هـــــــذه الــــســــيــــاســــات الــــمــــطــ
السلطات النقدية الليبرالية في سورية، تكتفي بدور 
لاعب من اللاعبين في السوق، يبيع ويشتري ليرة 

ودولار!
ــفـــت فــــي هــــــذا الـــــعـــــام، أن أصــــحــــاب الـــســـيـــاســـات  ــلـ والـــمـ
الليبرالية، لم ينجحوا حتى في الهدف الصغير الذي 
وضعوه، وهو منع ارتفاع سعر صرف الــدولار. بل 
قد سبقوا السوق، في رفع سعر الصرف، حيث سعر 
الصرف الرسمي قد ارتفع بنسبة 67% تقريباً، خلال 
الــعــام الحالي مــن سعر 311 لــيــرة مقابل الـــدولار في 
بداية عام 2016، وصولًا إلى سعر 520 ليرة مقابل 

الدولار حالياً.  

وهـــذا الارتـــفـــاع أعــلــى مــن ارتــفــاع الــســعــر فــي الــســوق 
الـــســـوداء الــــذي ارتــفــع بــنــســبــة: 32% فــقــط، مــن 390 
ليرة مقابل الدولار في بداية العام، وصولًا إلى 515 

ليرة تقريباً في الوقت الحالي.
أداء  الـــــتـــــالـــــي  بـــالـــتـــســـلـــســـل  نــــلــــخــــص  أن  ونــــســــتــــطــــيــــع 

السياسات الاقتصادية:
ــيــــرة، وانــخــفــضــت  ــلــ ــار، فــقــلــلــت قـــيـــمـــة الــ ــ ــعــ ــ رفــــعــــت الأســ
الأجــور، وزادت الأربــاح، فــزادت المضاربة، وارتفع 
سعر الصرف، وزاد ضخ الدولار، وخسرنا مزيداً من 

احتياطي القطع الأجنبي، وكسبت السوق..
أي كـــســـبـــت الـــقـــلـــة الـــقـــلـــيـــلـــة الــــرابــــحــــة مـــــن الـــمـــضـــاربـــة 
ورفــــع الأســـعـــار، وخــســر عــمــوم الــســوريــيــن وليرتهم 

وإنتاجهم.

سعر الصرف الرسمي سبق الجميع..

 = الدخل السنوي لـ 14 ألف عاملالدخل السنوي لمالك كبير في الاتصالات
320 ألف ل.س لعامل واحد4.6 مليار ل.س

1000X

320 ألف أجر سنوي

الليرة والأسعار- الأجر والأرباح

لقد كان هذا العام عاماً صعباً على الليرة السورية، وعلى قيمتها الفعلية حيث استمر 
سيل خسارة الليرة لقدرتها الشرائية، واستمرت السياسات بسحب ما تبقى من كوابح هذا 

التراجع عبر مساهمتها الفعالة في رفع الأسعار.

يقول البعض: أن الحكومة 
مضطرة لرفع الأسعار، 

والاعتماد على )صبر( 
أصحاب الأجور، لتستطيع أن 
تواجه التحدي مع السوق التي 

ترفع سعر صرف الدولار، 
فتضطر السلطات النقدية 

)لتسكيتها( ببيع الدولار في 
السوق، وزيادة الطلب على 
الليرة،وبالفعل فإن السوق 

ترفع سعر الدولار وتخفف 
قيمة الليرة، ولكن كيف؟

ارتفع سعر الصرف 
الرسمي الصادر عن 

مصرف سورية المركزي 
من 311 ليرة مقابل الدولار 

بداية عام 2016، وصولًا 
إلى 520 ليرة مقابل 
الدولار نهاية العام.

ارتفع سعر الصرف في 
السوق السوداء، من قرابة 

390 ليرة مقابل الدولار 
بداية عام 2016، وصولًا 

إلى 515 ليرة مقابل 
الدولار، ونصف الارتفاع 

في السعر الرسمي.

الليرة خسرت نسبة 
63% من قيمتها 
المقاسة بقدرتها 

الشرائية، حيث ارتفعت 
تكاليف المعيشة من 

178 ألف بداية 2016، 
وصولًا إلى 290 ألف 

نهاية الشهر التاسع.
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القمح نكسة إنتاج وتسليم

تــراجــعــت مــســاحــة زراعـــــة الــقــمــح فـــي ســـوريـــة، بنسبة 
قليلة بالقياس إلى الزراعات الأخرى، فمناطق زراعته 
الرئيسية فــي الــجــزيــرة الــســوريــة، بقيت آمــنــة نسبياً، 
ومع ذلك فإن المساحة تراجعت بمقدار الربع عن عام 
2011. أما في مناطق أخرى مثل سهل الغاب، فإن عام 
2016 كــان عــام انتكاسة حقيقية لإنــتــاج القمح، حيث 
خرجت 11 ألف هكتار من زراعة القمح في هذا العام، 
بينما المساحة كلها الــتــي خــرجــت بين عــامــي 2011- 
2015 لم تتعد: 3000 هكتار. كما أن الأمراض الناجمة 
بجزء هام منها، عن عدم قدرة المزارعين على توسيع 

تكاليف العناية، قد قلصت الغلة إلى النصف.
وبينما تقديرات الإنتاج الأولية بناء على المساحات 
هي قرابة 2 مليون طن، فإن المستلم هو قرابة 400 

ألف طن.

رفع أسعار الكهرباء
لم ينقض الأسبوع الأول من عام 2016، حتى صدر 
تــم  حـــيـــث   ،2016-1-6 ــتــــاريــــخ  بــ  /349/ رقــــــم  الـــــقـــــرار 
رفـــع تسعيرة الــكــهــربــاء عــلــى الــشــرائــح كــافــة، ولأنـــواع 

المستهلكين كافة.
فبينما ارتفعت التكلفة في الاستهلاك المنزلي بنسبة 
ــفــــاع الــوســطــي لــلــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة  300%، فــــإن الارتــ
أمـــا   ،%625 ولـــلـــتـــجـــاريـــة   ،%497 ــيــــة:  ــلــــزراعــ ولــ  ،%816
مــنــشــآت الـــقـــطـــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي فــقــد ارتـــفـــعـــت تكلفة 

الكيلو واط عليها بنسبة %943.
الــحــكــومــة رفــعــت ســعــر الــمــبــيــع الــوســطــي للكيلو واط 
الـــســـاعـــي إلــــى قـــرابـــة 21 لـــيـــرة لــلــكــيــلــو، بــنــســبــة ارتـــفـــاع 
تقارب 950% عن وسطي سعر مبيع عام 2011 الذي 

كان 2 ليرة للكيلو واط الساعي.
وبــيــنــمــا كـــان وســطــي ســعــر الــمــبــيــع فـــي عـــام 2014: 5 
لــيــرة للكيلو واط، كــانــت قــيــمــة الــمــبــيــعــات حــوالــي 75 
مــلــيــار لــيــرة فــقــط، وعــمــلــيــاً لـــن تــســتــطــيــع الــحــكــومــة أن 
ترفع حصيلتها، عبر رفع الأسعار، بل سيزداد التهرب 
من جهة، وتــزداد هشاشة النشاط الإنتاجي من جهة 

أخرى.
ولا أدل على نتائج هذا الرفع، إلا المبالغ القليلة التي 
حصلتها الحكومة بعد رفع أسعار الكهرباء الصناعية 
لـــلـــتـــوتـــرات الـــعـــالـــيـــة، الـــتـــي بــلــغــت 12 مــلــيــار لـــيـــرة فقط 
تـــقـــريـــبـــاً، وبـــاســـتـــهـــاك 500 مــلــيــون كــيــلــو واط، حتى 
ــام الــــحــــالــــي، ونـــســـبـــة 3% مــن  ــ ــعـ ــ ــــن الـ الـــنـــصـــف الأول مـ
الإنـــتـــاج الــمــقــدر لــلــعــام الــحــالــي فــقــط، يــضــاف إلـــى ذلــك 
ارتــفــاع ديــون الجهات العامة التي لا تسدد للكهرباء 
فواتيرها المرتفعة، والتي قاربت 100 مليار ليرة، وفق 
تــصــريــحــات حــكــومــيــة، وهــــي الــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة لــرفــع 

التكلفة بنسبة %950.
إذاً رفــعــت الحكومة أســعــار الــكــهــربــاء، ولــم تستطع أن 
تــزيــد عــائــداتــهــا بــشــكــل جــــدي، وتــوســع عــمــلــيــات توليد 
الكهرباء الذي تراجع بنسبة 18% تقريباً في هذا العام 
ــــة فــــائــــدة مـــرجـــوة  ــــم تــتــحــقــق أيـ ــمـــاضـــي، ولـ عــــن الــــعــــام الـ
ــادة تــكــالــيــف الإنــــتــــاج بــاســتــخــدام  ــ ــانـــت الــنــتــيــجــة: زيــ وكـ
الكهرباء، والاستهلاك الكهربائي، ومزيد من الارتفاع 

فـــــي الـــمـــســـتـــوى الـــــعـــــام لــــأســــعــــار، ومـــــزيـــــد مـــــن عــرقــلــة 
التراجع  النشاط الاقــتــصــادي للمنتجين، والمزيد مــن 

في توليد الكهرباء.

رفع أسعار المحروقات
وقــبــل أن تــرفــع الــحــكــومــة أســـعـــار الــمــشــتــقــات النفطية 
فــي الــشــهــر الـــســـادس مــن الــعــام الــحــالــي، فـــإن مبيعات 
المحروقات في النصف الأول من العام حققت ربحاً 
للحكومة يقارب الـ 160 مليار ليرة،  حيث قدرت قيمة 
الخام 223 مليار ليرة، وبينما  النفط  مشترياتها من 
قيمة المبيعات 383 مليار ليرة تقريباً. وبعد أن رفعت 
الــحــكــومــة أســـعـــار الــمــحــروقــات بــنــســبــة وســطــيــة تــفــوق  
37%، للمازوت والغاز والبنزين فإن الأرباح وفوائض 

مبيعات محروقات عن مشترياتها قد توسعت..
ومــــع هــــذا الـــرفـــع، فــــإن الــحــكــومــة لـــم تــنــجــح فـــي زيــــادة 
إنــتــاج الــطــاقــة أو تأمين تــدفــق مــســتــورداتــهــا، وضمنت 
فـــقـــط اســـتـــمـــرار انـــبـــثـــاق أزمـــــــات الـــطـــاقـــة مــــن كــــل شــكــل 

ونـــوع: مــن أزمـــة كــهــربــاء، إلــى أزمـــة مــــازوت، فبنزين، 
وغاز وغيرها.. 

تراجع في إنتاج الطاقة
إنتاج الكهرباء في عام 2016 قد يصل إلى مقدار 15.5 
مــلــيــار كيلو واط ســاعــي فــي الــعــام الــحــالــي، بينما بلغ 
فــي الــعــام الــمــاضــي: 18.9 مــلــيــار كــيــلــو، بنسبة تــراجــع 

تقارب %18.
كذلك الأمر بالنسبة لكميات النفط الخام المكررة، في 
مصفاتي حمص وبــانــيــاس، فقد بلغت حتى منتصف 
2016 مـــقـــدار 1.8 مــلــيــون طـــن، وأقــــل بــنــســبــة 10% من 

وسطي منتصف العام الماضي.
الــعــام كان  المحلي فحتى منتصف  للغاز  بالنسبة  أمــا 
الإنــتــاج قــد بلغ 1,97 مليار م3، بــتــراجــع عــن وسطي 
نصف العام الماضي بمقدار 24%، وقرابة الربع، ومن 
المتوقع أن يكون التراجع أكبر في الــغــاز، والكهرباء 
مع أحداث الأشهر الثلاثة الأخيرة في حمص وتدمر.

في الشهر الرابع من 2016، قدرت تكاليف الغذاء الضروري لكل أسرة سورية موجودة 
في مناطق تصنف آمنة بحوالي 66 ألف ليرة شهرياً.

بينما كانت في المناطق المحاصرة أعلى بكثير، ففي غوطة دمشق على سبيل المثال، 
كانت أسعارالغذاء في بداية شهر آيار تزيد بنسبة 120% عن الأسعار في دمشق، أي 

يمكن أن نقول أن تكاليف الغذاء الضروري وصلت إلى 140 ألف ليرة تقريباً لأسرة من 
خمس أشخاص.

بينما في مدينة دير الزور الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وتحت حصار داعش، فإن 
تكاليف الغذاء الضروري لأسرة من خمس أشخاص قد بلغت في شهر 2016-4: 417 

ألف ليرة. 

جائزة أسوأ قرارين لعام 2016.. 2016

على مرحلتين رفعت 
الحكومة السابقة، 

والحالية أسعار الطاقة 
في سورية في عام 

2016، المرة الأولى في 
شهر 1-2016 عندما 
تم رفع أسعار تعرفة 

الكهرباء، والمرة 
الثانية في شهر 

6-2016 عندما تم 
رفع أسعار المشتقات 

النفطية، وهذه 
الارتفاعات في أسعار 

الطاقة، تنعكس 
على السلع والخدمات 

كلها، وتعتبر أحد أهم 
المحركات للارتفاع 

العام للأسعار..

%18-

%10-

%24-

تراجع إنتاج الكهرباء 
في هذا العام أقل 

من العام الماضي بـ 
18% بالحد الأدنى، 

مع التوسع في إيقاف 
المحطات وعدم 

تأمين الوقود.

تراجعت كميات 
النفط الخام المكررة 

في المصافي بنسبة 
10% على الأقل عن 
العام الماضي، في 
تقليص لاستيراد 

النفط الخام.

ستتراجع كميات 
الغاز المنتجة بنسبة 

24% بالحد الأدنى 
عن العام الماضي، 

وتحديداً في الربع 
الأخير، والوضع الأمني 

في حمص

الغذاء والحصار في 2016-4

417000 ل.س 140000 ل.س 66000 ل.س
دير الزورريف دمشقدمشق
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شؤون اقتصادية

عالم )المصادر الطاقية المتمركزة(.. يموت!
نشر موقع ScienceAlert الأسبوع الماضي مقالًا حول بيانات جديدة تخص الطاقات 

. Bloomberg New Energy Finance BNEFالمتجددة أصدرتها

العالم المتقدم يخسر ربع نموه!

مـــن الــمــتــوقــع أن يــبــلــغ الــنــمــو الــعــالــمــي فـــي الـــعـــام الــحــالــي %2.4، 
ويأتي هذا بعد أن قلص البنك الدولي تقديراته للنمو العالمي 
عن 3.1%، إلى 2.9% ثم إلى 2,4%،  أي بنسبة تراجع 25%، عن 

أعلى تقديرات النمو لـ 2015 عالمياً %3.2.
مـــن الــمــتــوقــع أن يــتــراجــع مــعــدل الــنــمــو فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية إلى 1,6% وبمعدل تراجع 38%، عن نمو العام الماضي. 
أما الصين فإن نموها أيضاً في تراجع وستحقق معدلًا يقارب 

6.6% بينما كان في العام الماضي %6.9.

ــــدول الــمــتــقــدمــة فــســيــتــراجــع نــمــوهــا إلـــى 1.6%، من  أمـــا مــجــمــل الـ
2.1%، وبنسبة تراجع: 24% تقريباً، أي قرابة ربع النمو.

الــتــجــارة الــعــالــمــيــة قــد لا تــتــوســع إلا بنسبة 1.7%، بــتــراجــع عن 
توقعات التعافي التي كانت تقول بأن نموها سيبلغ %3.

 world economic outlook- إلــــــى:  ــنـــاد  ــتـ بـــالاسـ الأرقـــــــــام 
October- 2016، التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي.

ǧǧمهند دليقان

تــبــيــن الأرقــــــــام الـــمـــنـــشـــورة فــــي بــلــومــبــيــرغ أنّ 
انـــخـــفـــاضـــاً كـــبـــيـــراً قـــد طــــرأ عــلــى أســـعـــار الــطــاقــة 
الـــمـــتـــجـــددة الــشــمــســيــة خــــال عــــام 2016 )إلـــى 
حــــدود 1.65 مــلــيــون دولار لــكــل مــيــغــا وات(، 
وبالرغم من انخفاض أسعار النفط والغاز عما 
كــانــت عليه قــبــل بــدايــة )حـــرب الــنــفــط(، إلّ أنّ 
المتجددة لا  الطاقات  تسارع انخفاض تكلفة 
يزال أكبر إذا أخذنا فترة العقد الماضي كاملة 

بالحسبان.

القصة الكاملة
هـــــذه الـــبـــيـــانـــات الــــجــــديــــدة، تـــعـــزز الـــحـــديـــث عــن 
انتقال نهائي إلى ما بعد الطاقات غير المتجددة 
المعادية للبيئة، ولكن الاكتفاء بهذا النوع من 
الــبــيــانــات لــلــتــنــبــؤ بــالــمــســتــقــبــل، تــكــتــنــفــه مخاطر 
الـــوقـــوع فـــي )الــتــفــكــيــر الــمــيــكــانــيــكــي الـــجـــامـــد(... 
ولذا فإننا إذ نأخذ هذه البيانات وغيرها بعين 
الاعــتــبــار، فـــإنّ مكانها الــمــنــاســب، والــــذي تأخذ 

معناها في سياقه، هو ضمن القصة التالية:
ــــاق عــــلــــى تـــحـــديـــد  ــــطـ ــنـ ــ هــــنــــالــــك اتــــــفــــــاق واســــــــــع الـ
ــيـــة الــــكــــبــــرى، الــــتــــي مـــرت  ــنـــاعـ ــــالات الـــصـ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
بــهــا الــبــشــريــة خـــال الـــقـــرون الــثــاثــة الــمــاضــيــة، 
على الشكل الــتــالــي: الــثــورة الصناعية الأولــى 
)1784( في بريطانيا، واختراع الآلة البخارية، 
واستخدام   )1870( الثانية  الصناعية  الــثــورة 
ــــورة  ــثــ ــ ـــــي الإنـــــــــتـــــــــاج، الــ الـــــطـــــاقـــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة فــ
الصناعية الثالثة )1969( واختراع الحاسوب 
ونقل أول رسالة عبر الانترنت، ووصولًا لما 
بات يصطلح عليه )الثورة الصناعية الرابعة( 
ــيــــريــــن: )تـــقـــنـــيـــات الـــنـــانـــو،  خـــــال الـــعـــقـــديـــن الأخــ
big data، التحكم بالجينات، الطباعة ثلاثية 

الأبعاد...(.
ــــرزت أيــضــاً  ــالـــتـــوازي مـــع هــــذه الانـــتـــقـــالات، بـ بـ
ــادر الـــــطـــــاقـــــة الــــمــــســــتــــخــــدمــــة؛ مـــن  ــ ــ ــــصـ ــ ــــة مـ ــألـ ــ مـــــسـ

الــفــحــم الــحــجــري إلــــى الــنــفــط والـــغـــاز الطبيعي 
ومشتقاتهما، ومن ثم الطاقة النووية للأغراض 

السلمية، وأخيراً الطاقات المتجددة.

تصنيفان أساسيان
إنّ الأنــواع المذكورة هنا، لا تــزال مستخدمة 
جــمــيــعــهــا، وإن بــنــســب مــتــفــاوتــة. مـــع ذلــــك فـــإنّ 
هنالك تصنيفين عريضين لهذه المصادر، هما 

موضع تركيزنا:
الــتــصــنــيــف الأول يــمــيــز بــيــن مـــصـــادر مــتــجــددة 
وغير متجددة للطاقة، وعلى أساسه فــإنّ كلًا 
ــاز وكــذلــك  ــغــ مـــن الــفــحــم الـــحـــجـــري والـــنـــفـــط والــ
الــطــاقــة الـــنـــوويـــة، هـــي مـــصـــادر غــيــر مــتــجــددة، 
ــئـــة. وذلـــــــــك بـــمـــقـــابـــل الــــمــــصــــادر  ــيـ ــبـ ــلـ ومـــــعـــــاديـــــة لـ
بشكل  الشمسية  الطاقة  وتقنياتها،  المتجددة 
أســاســي وتــفــرعــاتــهــا مــن طــاقــة ريــــاح وأمــــواج، 
وحرارة جوف الأرض، وطاقة الكتلة الحيوية 

Biomass، وغيرها.
تعقيباً عــلــى هـــذا التصنيف، فـــإنّ انــتــقــالًا جــدّيــاً 
الــمــتــجــددة، وتخلياً  الــمــصــادر  للبشرية باتجاه 
نهائياً عن غير المتجددة، لم تعد أمامه عوائق 
علمية وتقنية كبيرة؛ العائق الأساسي المتبقي 
هو من جهة نمط علاقات الإنتاج القائم على 
السعي نحو الربح، ومن جهة ثانية هو طريقة 
بـــنـــاء مــنــظــومــة الــهــيــمــنــة الــعــالــمــيــة الـــتـــي يستقر 
أننا لا  النفط كأحد أساساتها. والمؤكد لذلك، 
نعيش في هذه الأيام مرحلة الانتقال النهائي 
ــــن الــــطــــاقــــات غـــيـــر الــــمــــتــــجــــددة إلــــــى الـــطـــاقـــات  مـ
المتجددة. أي أنّــه من غير الممكن القول إننا 
نشهد موت عالم الطاقات غير المتجددة، أقله 
في الأجــل القريب والمتوسط. مع ذلــك، فإننا 

نعيش انتقالًا تمهيدياً من نوع آخر...
التصنيف الــثــانــي، هــو بين )الــمــصــادر الطاقية 
الــمــتــمــركــزة( و)الـــمـــصـــادر الــطــاقــيــة الـــمـــوزّعـــة(، 
ــاز  ــ ــغـ ــ ــفــــحــــم الــــحــــجــــري والــــنــــفــــط والـ ــــن الــ ــكــــل مــ فــ
ــــددة ســلــفــاً  ــــحـ ــــن وجــــــــود مـ ــاكـ ــ الـــطـــبـــيـــعـــي، لـــهـــا أمـ

يوان- روبل- دولار

تــراجــعــت العملة الصينية الــيــوان مــقــابــل الــــدولار فــي عــام 
2016، وفقدت قرابة 8% من قيمتها مقابل الدولار، إلا أنها 
على الــرغــم مــن ذلــك كــانــت أكــثــر العملات اســتــقــراراً خلال 
عـــام 2016. حــيــث حــافــظــت عــلــى قيمتها فــي نــصــف الــعــام 

الأول، وخفضتها بشكل منتظم في النصف الثاني.
الروبل الروسي هو العملة الدولية الوحيدة التي حافظت 
على اتجاهها بالارتفاع مقابل الــدولار اعتباراً مــن  شهر 

2-2016، حيث ارتفع بنسبة 30% مقابل الدولار. 
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العالمية، ورغـــم صحة النظرية  الــخــارطــة  على 
ــأنّـــه طــبــقــة من  الــجــيــولــوجــيــة لــلــنــفــط )الــقــائــلــة بـ
طــبــقــات الأرض يــمــكــن الـــوصـــول إلـــيـــه مـــن أي 
بقعة على سطحها(، إلّ أنّ التفاوت الكبير في 
عمق تلك الطبقة، وبالتالي التفاوت الكبير في 
جـــدوى اســتــخــراج الــنــفــط، تبقيه ضــمــن نطاق 

المصادر المتمركزة.
بمقابل ذلك، فإنّ واحــدة من الميزات المطلقة 
لــلــطــاقــات غــيــر الــمــتــجــددة، هـــي الــتــنــوع الــهــائــل 
لمصادرها، ووجودها الموزع في شتى أنحاء 

الأرض.

خصوصية النووي
بــيــن هـــذه وتــلــك، تــقــف الــطــاقــة الــنــوويــة؛ تشير 
إحــصــاءات 2014 إلــى أنّ حــوالــي 88.42% من 
احــتــيــاطــي الــيــوروانــيــوم، تــوجــد فــي 12 دولـــة، 
ــتـــاجـــه، قد  وأنّ الــــــدول الـــعـــشـــرة الأولــــــى فـــي إنـ
مــن  إلـــــــى %97  يــــصــــل  مـــــا  فـــــي 2014،  أنــــتــــجــــت 
إنــتــاجــه الــعــالــمــي. رغـــم هـــذه »الــحــصــريــة« التي 
تفوق »حــصــريــة« النفط، إلّ أنّ ضآلة كميات 
ــفــــاعــــات  ــيـــل الــــمــ ــغـ ــتـــشـ ــــوم الـــــــازمـــــــة لـ ــيــ ــ ــــورانــ ــيــ ــ الــ
النووية من جهة )إلى جانب إمكانية الاعتماد 

على عناصر أخرى غير اليورانيوم(، وتوزع 
الاحــــتــــيــــاطــــي ضـــمـــن دول مـــتـــنـــافـــرة ســـيـــاســـيـــاً، 
وعملية إنشاء مفاعلات نووية في العديد من 
الدول ضمن سباق تسلح القرن العشرين من 
جهة ثانية، كــل ذلــك جعل مــن الطاقة النووية 
احتمال طاقة غير متمركزة. هذا الاحتمال قد 
تــحــول إلـــى واقــــع مــع تــوقــيــع الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيــرانــي، فــي لـــوزان السويسرية يــوم الثاني 

من نيسان 2015.
خلال كامل القرن العشرين، وفي نصفه الثاني 
المتمركزة،  الطاقة  لعبت مصادر  أكبر،  بشكل 
والسيطرة عليها، دوراً أساسياً في طريقة بناء 
التوزيع الجيوسياسي العالمي، وبعد بريتين 
تــحــول  إلــغــائــهــا 1972،  ثـــم  وودز 1944، ومــــن 
النفط إلى واحد من المكافئات الأساسية ليس 
لكون الــدولار عملة عالمية فحسب، بل لنظام 
الهيمنة  نــظــام  المتكافئ،  العالمي غير  الــتــبــادل 
الـــمـــركـــزيـــة الـــكـــونـــيـــة، أو مــــا يــســمــى فــــي بــعــض 

الأدبيات: الحكومة العالمية.
العصر الــذي نعيشه، هو عصر موت سيطرة 
)المصادر الطاقية المتمركزة(، وما يتبع ذلك، 

ويرتبط به، من وفيات أخرى!

%38-
سيتراجع النمو 

الاقتصادي في الولايات 
المتحدة بنسبة 38% عن 

نمو العام الماضي.
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علوم وتقانة

ــــي الـــــعـــــالـــــم إلـــــــــى حـــــــــــدود غـــيـــر  ــ ــــر فـ ــقـ ــ ــفـ ــ وصـــــــــل الـ
مــســبــوقــة، خـــال الــفــتــرات الــســابــقــة، حــتــى في 
ــاً« وأصــبــح  ــ ــاهـ ــ أكـــثـــر دول الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي »رفـ
موضوع الحد الأدنى من الدخل عاملًا مؤرقاً 

للكثير من الناس.
وبــات الخوف من التحرك الاجتماعي، الذي 
يــمــكــن أن يــصــاحــب هــــذه الـــحـــالـــة  إلــــى مــرحــلــة 

يمكن ملاحظتها وتبيان ملامحها.
أخــــــذت دراســــــــات كـــثـــيـــرة تــبــحــث فــيــمــا يــســمــى 
»الــدخــل الأســاســي« وتــضــع مــبــررات متعددة 
لضرورته، من أجل إخفاء الخوف الأساسي.

تقول إحدى الدراسات:» إن الدخل الأساسي 
الشامل يحسّن وضعك المالي وصحّتك أيضاً« 
حــــيــــث ســـــرعـــــان مـــــا أصــــبــــح الــــدخــــل الأســــاســــي 
الــشــامــل )UBI( - وهــــو نــظــام يــحــصــل وفــقــه 
السكان على مبلغ محدد من المال، دون  قيد 
أو شرط - موضوعَ اهتمام متزايد في أنحاء 
العالم جميعها. ويتوقع مؤيدو تطبيق نظام 
كــهــذا أن يــحــدَّ مــن الــفــقــر، ويــحــســن الاقــتــصــاد، 
ــتـــــي تــمــت  ــ الـ الــــبــــيــــانــــات  ــبـــعـــض  لـ والآن، وفـــــقـــــاً 
دراستها من جديد، قد تكون هناك صلة بين 
ارتـــفـــاع مــســتــوى الــصــحــة الــجــســديــة والعقلية، 
والأمــــن الــمــالــي الـــذي ينجم عــن تطبيق نظام 

الدخل الأساسي الشامل.
ــــة دوفـــــيـــــن  ــنــ ــ ــديــ ــ ــــي مــ مـــــنـــــذ أربـــــــعـــــــة أعـــــــــــــــــوام، وفــ
ــنـــون -  ــمـــواطـ الـــكـــنـــديـــة الـــصـــغـــيـــرة، يــتــقــاضــى الـ
الذين يقل دخلهم السنوي عن 13,800 دولار 
الـــواحـــد،  الـــعـــام  كـــنـــدي - 4,8000 دولار فـــي 
كمبلغ مــكــمّــل لــلــدخــل. خـــال تــلــك الـــمـــدة، شهد 
إجـــمـــالـــي الـــســـكـــان تـــراجـــعـــاً فـــي عــــدد الــــزيــــارات 
إلـــــى أطــــبــــاء الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة، وعــــــــدداً أقـــــل مــن 
»بالحوادث  المرتبطة  المستشفيات  قــبــولات 
والإصـــــــــابـــــــــات«، إضـــــافـــــة إلـــــــى بــــعــــض جـــلـــســـات 
التشخيص النفسي بشكل عام. وقد تم تأكيد 
هــذه النتائج أيــضــاً مــن خــال برنامج مشابه، 
تم تطبيقه بعد عقدين من الزمن تقريباً، على 

أرض شيروكي في الولايات المتحدة.
ويـــــبـــــرر الــــرأســــمــــالــــيــــون ذلـــــــك –فـــــــي نـــــــوع مــن 
التغطية على الاستغلال القائم على السياسات 
الليبرالية الجديدة- بأن »الابتكار في مجالات 
الروبوتيات والذكاء الاصطناعي يشكل خطراً 
كبيراً على أسر الطبقة العاملة في العالم، حتى 
إنــــه يـــفـــوق فـــي تــهــديــده خــطــر إســـنـــاد الأعـــمـــال 
إلـــــى شــــركــــات وأفــــــــراد خــــــارج الـــــبـــــاد«. يــقــول 
الــخــبــراء: »إن تطبيق نظام الــدخــل الأساسي 
الــشــامــل لــيــس أمــــراً ضـــروريـــاً فــحــســب، بــل إنــه 
أمــــــر مـــحـــتـــوم أيـــــضـــــاً. فـــكـــلـــمـــا أصـــبـــحـــت الآلات 
ــثــــر مــــاءمــــة لـــعـــدد مـــتـــنـــوع مــن  أقـــــل تــكــلــفــة وأكــ
ــــؤلاء الــعــمــال  ــائـــف، ســتــتــضــاءل فــــرص هـ الـــوظـ
فــي الحصول  المنخفضة،  الــمــهــارات  أصــحــاب 
على وظائف مناسبة ليكسبوا قوت عيشهم«.
إنه خوف حقيقي، ليس نابعاً من حق الإنسان 
فــي العيش والحياة الكريمة، بــل إنــه الخوف  
ــــول  ــــن وصـ ــابــــع مـ ــنــ تــــحــــرك الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــ

الاستغلال إلى مستويات غير مسبوقة.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الأمن المالي!

وجدتها

يـــــرى خــــورخــــي لـــويـــس بـــورخـــيـــس: 
أن تـــاريـــخ الأدب هـــو تـــاريـــخ قــــراءة 
الأدب، ففي القراءة اهتمام جمالي، 
ومـــــتـــــعـــــة أدبـــــــــيـــــــــة؛ لــــــــــذا كــــــــــان يـــفـــتـــخـــر 
بالصفحات التي قرأها، لا الصفحات 
التي كتبها. فلا يتحقق وجود الأدب 
إلا بــالــقــراءة. إنــهــا تُــخــرج الأدب من 

مرحلة التكوّن إلى مرحلة التحقق.
ويـــــعـــــدّ فــــعــــل الـــــــقـــــــراءة الأدبــــــيــــــة فـــعـــاً 
مسؤولًا، ويمكن أن نقول إن الأدب 
يتطور في منطقه الداخلي من جهة، 
ويتفاعل في تطوره مع القراءة من 
جــهــة ثــانــيــة. فــالــقــارئ صــانــع لـــأدب؛ 

لأن القراءة ليست فعل تلقٍّ فقط.
تـــحـــاول هـــذه الـــدراســـة أن تــقــرأ أدب 
ــمــــي بــــــرؤيــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة،  ــلــ ــعــ الـــــخـــــيـــــال الــ
منطلقين مــن جــمــلــة فــرضــيــات منها: 
أن بــاغــة الــعــلــم تــقــابــل بــاغــة الأدب، 
وأن الــخــيــال هــو الـــذي يصنع العلم، 
ــــم  ــة تــــفــــكــــيــــر، فــــالــــعــــالِ ــقــ ــريــ والـــــمـــــجـــــاز طــ
ــاز، لـــكـــنَّ  ــ ــــجـ ــمـ ــ ــالـ ــ والأديــــــــــــــب يـــــفـــــكـــــران بـ
ــاق الــبــحــث الــعــلــمــي،  ــــب يــجــدد آفــ الأديـ
ويوسّعها. وقد تقاربت المسافة بين 
العلمي والأدبــي في عصرنا الحالي، 
وتــغــيــر مــفــهــوم الــعــلــم، وأصـــبـــح لــزامــاً 
علينا إعادة تأسيس مفهوم الشعرية 
فـــكـــان  ــر،  ــ ــــصـ ــعـ ــ الـ ــاً مــــــن روح  ــ ــــاقــ ــــطــ انــ
اختيار عنوان »مجاز العلم« توسيعاً 
لــهــذا الــمــفــهــوم، وتــأكــيــداً لإلــغــاء فكرة 
الحد العلمي الصارم، والحد الأدبي، 
ودمــــجــــاً لــلــحــقــول الــعــلــمــيــة بــالــحــقــول 
ــيــــة؛ إزالـــــــــــة لـــلـــفـــجـــوة الـــمـــعـــرفـــيـــة،  ــنــ ــفــ الــ
والأدب؛  الـــــعـــــلـــــم  بـــــيـــــن  والـــــجـــــمـــــالـــــيـــــة 
لأن كــلــيــهــمــا يــمــثــل تــــصــــوراً تــخــيــيــلــيــاً 
ــــن الـــــعـــــاقـــــات الــــمــــعــــهــــودة  مـــــنـــــزاحـــــاً عــ
ــيـــات،  ــلـــم ريـــاضـ ــعـ ســــابــــقــــاً. فـــــــالأدب والـ
الأول ريــاضــيــات وجــدانــيــة، والــثــانــي 
ــيـــات تــجــريــبــيــة، مـــمـــا يــعــنــي أن  ريـــاضـ
ــعـــمـــل فــــيــــه الـــعـــلـــمـــاء  ــــدان الــــــــذي يـ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــم، وبـــاطـــنـــه  ــلـ ــ ــعـ ــ والأدبـــــــــــــــاء ظــــــاهــــــره الـ
الـــــخـــــيـــــال؛ لـــــــذا قـــــــال الــــشــــاعــــر ويـــلـــيـــام 
وردزورث: إن الشعر هو المنظور 
النفسي لحقائق العلم، فقد قدّم الواقع 

الــعــلــمــي الـــجـــديـــد تــــصــــورات مــتــعــددة 
والمكان،  والــزمــن،  للكون،  ومختلفة 
والمادة، والطاقة، وطبيعة الإنسان، 
والـــفـــضـــاء، والـــكـــائـــنـــات غــيــر الــمــرئــيــة، 
فـــتـــقـــلـــصـــت الــــمــــســــافــــة بــــيــــن الـــمـــجـــهـــول 
ــــي؛ لــــذا  ــالـ ــ ــــحـ ــهــــول الـ ــمــــجــ ــــق، والــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
نــحــن فــي حــاجــة إلـــى تــأســيــس مجاز 
عــــلــــم، ونــــظــــرة جــــديــــدة إلـــــى الـــخـــيـــال، 
والعلمي  الأدبـــي  الوعيين  تستوعب 

على حد سواء. 

إدخال تاريخ العلم ضمن 
نظريات العلوم المعاصرة.

يــطــالــب بــعــض الــفــاســفــة فــي عصرنا 
الحالي بضرورة إدخال تاريخ العلم، 
ووجــــدانــــات الــعــلــمــاء ضــمــن نــظــريــات 

العلوم المعاصرة.
  وقــــد اعــتــرضــتــنــا مــشــكــلــة فـــي ســيــاق 
ــلـــمـــي،  ــــي أدب الــــخــــيــــال الـــعـ ــبــــحــــث فــ الــ
فالذائقة العربية لم تهتم بأدب الخيال 
العلمي، ولم ينل حقه من أقلام النقاد، 
فكثير منهم يعرض عنه، ويوجّه إليه 
ســـهـــام الــنــقــد؛ لأنـــهـــم يــعــامــلــون روايــــة 
الــخــيــال العلمي بــــأدوات نــقــد الــروايــة 
الأدبـــــــيـــــــة الــــــعــــــاديــــــة. كــــمــــا أن الــــوعــــي 
ــيـــــس وعـــــــــي عـــلـــمـــي،  ــ ــأسـ ــ بــــــــضــــــــرورة تـ
ــــي بــنــيــة  وتــــكــــنــــولــــوجــــي، وفــــلــــســــفــــي فــ

الثقافة العربية لا يزال محدوداً.

أدب الخيال العلمي
ــــى مـــنـــاهـــج تــجــمــع  إنــــنــــا فــــي حــــاجــــة إلــ
ــمــــي  ــلــ ــعــ بــــــيــــــن مـــــعـــــطـــــيـــــات الـــــمـــــنـــــهـــــج الــ
جهة،  مــن  والفلسفي  والتكنولوجي 
الــعــلــوم والآداب مـــن جهة  وتـــداخـــل 
أخـــــــــرى، فـــــا نـــــــزال إلــــــى الآن نــفــتــقــد 
تأصيلًا نقدياً عربياً لمصطلح الخيال 

العلمي، وأدبه.
  ولـــــم تـــتـــوقـــف الــــــدراســــــات الــســابــقــة 
الـــتـــي تـــنـــاولـــت أدب الـــخـــيـــال الــعــلــمــي 
-فـــي حــــدود مـــا تــوصــلــنــا إلـــيـــه- عند 
البحث في شعرية هذا الأدب، وثقافة 
الـــعـــلـــم والأدب  الــــــصــــــورة، وتـــــداخـــــل 
ـــظـــــريـــــة، وتـــطـــبـــيـــقـــيـــة.  بــــطــــريــــقــــتــــيــــن: نــ

الخيال  العلم روايـــة  فيتجاوز مــجــاز 
الــعــلــمــي؛ لــيــصــل إلـــى الــشــعــر والــقــصــة 
والمسرح، لكننا آثرنا تضييق ميدان 
الــــعــــمــــل إلـــــــى أدب الــــخــــيــــال الـــعـــلـــمـــي: 

رواية، وقصة.
الــعــلــمــي أدب حــديــث  الـــخـــيـــال  وأدب 
ــنــــشــــأة، يـــحـــتـــاج إلـــــى قــــــــراءة فــاعــلــة  الــ
تــكــشــف جــــوانــــب الإبـــــــــداع، والـــجـــمـــال 
ــــر عــــــــن إعـــــــــــراض  ــــظــ ــنــ ــ ــغــــــض الــ ــ ــه بــ ــ ــيــ ــ فــ
كثير مــن الــنــقــاد عنه بحجة الضعف 
الــذي يعتور بنيته، وسطحية لغته، 
وشــخــصــيــاتــه. فــقــراءتــنــا أدب َالــخــيــال 
ــلــــمــــي مــــــن مــــنــــظــــور مـــــجـــــاز الـــعـــلـــم  الــــعــ
تؤكد خصوصية خطاب هذا الأدب، 
وتــعــالــيــه. وقــراءتــنــا لــغــويــة، لا تبتعد 
عــن الصياغة اللغوية بقدر مــا تعود 
إليها كاشفة عن ظواهرها الإبداعية، 
محاولين الابــتــعــاد قــدر الإمــكــان عن 
الــذي  والتقييم  الانطباعية،  الأحــكــام 
ــــراءات أخــرى  يمكن أن يــدخــل فــي قـ
ــــي تـــقـــديـــم  ــلــــة فــ ــيــ ــتـــمـــد الــــقــــيــــمــــة وســ تـــعـ

الخطاب إلى المتلقي.
واخـــتـــيـــار مــجــاز الــعــلــم لــمــقــاربــة أدب 
الـــخـــيـــال الـــعـــلـــمـــي يـــنـــجـــم عــــن فــرضــيــة 
حــاول البحث إثباتها، تقوم على أن 
تـــمـــازج الـــخـــطـــاب الــعــلــمــي بــالــخــطــاب 
الأدبي في أدب الخيال العلمي أدّى 
ــكـــامـــل الـــمـــتـــضـــاديـــن، فــاتــســمــت  إلــــــى تـ
الرواية العلمية بالمجاز، فالعلم قائم 

في أساسه على المجاز.

تشابك مصطلحات
وقـــــــــــد وجـــــــــدنـــــــــا أنـــــــنـــــــا أمــــــــــــــام تــــشــــابــــك 
مصطلحات مثل: مصطلح الخطاب، 
وهذه  والشعرية.  والمجاز،  والعلم، 
الــــمــــصــــطــــلــــحــــات -عــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــن 
اخـــتـــافـــهـــا- تــــفــــرض تـــوفـــيـــقـــاً بــيــنــهــا. 
الــخــطــاب يفترض وجــود  فمصطلح 
مبدع، ومتلقّ، وحضور المبدع في 
أدب الـــخـــيـــال الــعــلــمــي حـــضـــور قــوي 
ــيــــة  ــــة أن الـــشـــخـــصـــيـــة الأســــاســ ــــدرجــ لــ
تــقــول عــلــى لــســانــهــا مــا يــريــد الــمــبــدع 
ــأنــــه حــــــوّل نــفــســه إلـــى  ــقــــول، وكــ أن يــ

شــخــصــيــة فـــي روايــــتــــه. أمــــا الــمــتــلــقــي 
فوجوده أساسي في قراءة أي عمل 

أدبي، وبه نقيس رد الفعل.
ووجـــدنـــا أن هـــذا الــخــطــاب قـــد اتــســم 
الشعرية  دراســـة  وتعني  بالشعرية، 
تتبع الأمور التي تؤدي إلى ولادة 
عـــمـــل أدبـــــــي، وهـــــي أمــــــور تــنــجــم عــن 
ــتـــحـــرك فــي  ــعـــمـــل الأدبــــــــــي، تـ داخـــــــل الـ
ــــة، فــتــكــون  ــيــ ــ الــــخــــطــــاب بـــطـــريـــقـــة واعــ
اللغة في هذه الحال وسيلة، وغاية.

القراءة التأويلية
ــــراءة الــتــأويــلــيــة  ــقـ ــ ــــى الـ ــــد عـــمـــدنـــا إلـ وقـ
إيــمــانــاً مــنــا أن الــمــنــاهــج كــلــهــا تفضي 
إلــــى الـــتـــأويـــل فـــي الــنــهــايــة، وبــخــاصــة 
مـــثـــقـــل  ــــي  ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ الــــــخــــــيــــــال  أدب  أن 
بالعجائبيات التي تحتاج إلى تأويل، 
وبـــالـــبـــعـــد الـــســـيـــاســـي، والإســــقــــاطــــات، 
وهـــو أمـــر يسمح لـــلـــدوال بالتخلص 
مــــــن دلالاتـــــــهـــــــا الـــمـــعـــجـــمـــيـــة، والأخــــــــذ 
بــــــــــــدلالات جــــــديــــــدة تــــنــــاســــب تـــجـــربـــة 

الكتابة الخاصة في هذا الأدب.
ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة بـــقـــصـــد مــن  ــتــــرافــــق هــ وتــ
الأمــر  الخطاب،  المبدع، منشئ  قبل 
ــــى مـــتـــذوق  الــــــذي يــــحــــوّل الــمــتــلــقــي إلـ
للأدب، وناقد له، فيخلق حواراً بين 
الـــنـــص ومــجــمــوعــة الــتــقــالــيــد الــنــقــديــة 
الــــــمــــــوروثــــــة، ويـــســـتـــمـــتـــع بـــاكـــتـــشـــاف 

الفريد، والجديد في هذا الأدب.
ــلـــمـــي  ــعـ الـ الـــــخـــــيـــــال  أدب  اتـــــــســـــــام  إن 
ببعض سمات الشعرية يؤكد التحام 
الأدب،  هــذا  بالمجاز، وخصب  العلم 
ــتــــي تــضــفــي  وامــــــتــــــاءه بـــالـــمـــظـــاهـــر الــ
عليه خصوصية يحقق بها استقلالًا 
مضمونياً وشكلياً عن غيره، ونحن 
إلـــــى أدوات نـــقـــديـــة جـــديـــدة  بـــحـــاجـــة 
ــا مــــعــــه بــــعــــيــــداً عـــــن قــــدح  ــهــ نـــتـــعـــامـــل بــ
الــرافــضــيــن، وإنـــشـــاء الــمــعــجــبــيــن. ولا 
يتم ذلك إلا بالانفتاح على التيارات 
الـــنـــقـــديـــة الـــــوافـــــدة مــــع عـــقـــد مــصــالــحــة 
بــيــنــهــا وبــيــن مــوروثــنــا الــنــقــدي؛ لكي 
يتم التوافق مع خصوصية الخطاب 

في أدب الخيال العلمي.

»مجاز العلم«

في كتابها المعنون »مجاز العلم« من إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب تقدم الكاتبة د. سمر ديوب  قراءة في أدب الخيال العلمي:
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علوم وتقانة

بانوراما 2016 في الصفحات العلمية
هل صحيح أن البيئة قضية أخلاقية؟

ــا فــــي أنــيــن  ــعــــود رجـــــع صــــداهــ حـــيـــن تـــئـــن الأرض، ويــ
البشرية، نبدأ بـــالإدراك أن ألَمَنا واحـــد، ويــبــدأ حشد 
من العلماء المأجورين في إثبات أن القضايا البيئية، 
هـــي مـــوضـــوعـــات أخــاقــيــة بــحــتــة، لا تــمــت بــصــلــة إلــى 
الاســـــتـــــغـــــال بـــمـــفـــهـــومـــه الاقــــــتــــــصــــــادي، أي اســـتـــغـــال 
الطبيعة واستغلال البشر كجزء لا ينفصل عنها، من 

أجل »حفنة من الدولارات«.

فلسفة الرسوم البيئية

ــتـــرض الــــســــيــــاســــات الـــبـــيـــئـــيـــة الـــمـــســـتـــنـــدة إلــــــى وهـــم  ــفـ تـ
»رأسمالية نظيفة« أو إصلاحات قــادرة على التحكم 
ــثـــل الــــرســــوم الــبــيــئــيــة مــــثــــاً(، أن  بـــــ»الــــتــــجــــاوزات« )مـ
ــــة عن  فــلــســفــة مـــن يــلــوث يـــدفـــع، يــمــكــن أن تــكــون رادعـ

تلويث البيئية.
ويعتقد من يدعم مبدأ الملوث، أن ذلك يدفع السياسة 
الــبــيــئــيــة، )مــثــال الــضــرائــب الــبــيــئــيــة(، الــتــي إذا أقــرتــهــا 
الحكومة، تحول دون، بل وتقلل بشكل كبير انبعاثات 
الغازات الدفيئة، لكن الواقع يقول غير ذلك بالتأكيد، 

إن المنطق البيئي في هذه السياسات مفقود حتماً،

التقنيات اللاشعورية
فـــي بــحــثــه »الـــخـــيـــوط الــخــفــيــة لــلــمــاســونــيــة فـــي دائــــرة 
ــازي، عــن  ــ ــ ــــجـ ــ ــــاحـــــث إبـــــراهـــــيـــــم حـ ــبـ ــ ــــدث الـ ــــحـ ــــوء« تـ ــ ــــضـ ــ الـ
التقنيات اللاشعورية التي استخدمت وتستخدم لحد 
الآن فــي الإعـــام خــاصــة الإعـــام الأمــريــكــي: الجنس، 
رمزية الموت، التضمين والإخفاء ، التلاعب بالصور 
، الموسيقى التصويرية، الصوت الذي يعد مهماً جداً 
في التأثير اللاشعوري وكمثال نأخذ أفلام السينمائي 
ألــفــريــد هيتش كـــوك، الـــذي أكـــد أن الــصــوت، كـــان من 
أكثر العوامل الحيوية التي عملت على إنجاح أفلامه، 

وبشكل فاق الخدع البصرية.

الحياة العضوية.. من فلسفة »إنجلز« 
DNA إلى اكتشاف الـ

لطالما كانت طبيعة الحياة سراً يشغل بال الفلاسفة 
والــعــلــمــاء ورجــــال الــديــن عــلــى حــد ســــواء. وقـــد أدلــت 
المسألة، ولعل  هــذه  فــي  بدلوها  الماركسية  الفلسفة 
أوضــح تعبير عن رؤيتها للحياة العضوية، هي تلك 
الــتــي قــدمــهــا الفيلسوف والــعــالــم فــريــدريــك إنــجــلــز في 
مؤلفه الشهير »ديالكتيك الطبيعة« )1873 -1876(.
يــعــرّف إنــجــلــز الــحــيــاة بــأنــهــا »أســلــوب وجـــود الــمــواد 
البروتينية، أسلوب يشكل التبادل الدائم للمواد مع 
ما  المحيطة جانباً جوهرياً منه،  الخارجية  الطبيعة 
إن يتوقف حتى تتوقف معه الحياة، ما يــؤدي إلى 

تحلل البروتين.«

اذا تفعل داعش في الويب العميق؟

يــقــال: أن الأنــتــرنــت هــي مــن أخــطــر الأمــاكــن وأقــذرهــا، 
ولكن لدى الأنترنت سر كبير تفشى في التسعينات، 

وهذا السر يسمى ب»الديب ويب« الويب العميق 
وهــو عــبــارة عــن مــكــان فــي الأنــتــرنــت، يحتاج لبرامج 
خاصة لدخوله، صنع هذا المكان من قبل الاستخبارات 

الأمريكية في تسعينيات القرن الماضي.

ميل نحو العدالة
يوماً بعد يوم، يجد العلماء أنفسهم 
ــــن حـــيـــث لا يـــــــــدرون مــع  يـــقـــفـــون مـ

الطبيعة وضد الرأسمالية. 
يـــقـــف الــــعــــديــــد مـــنـــهـــم هــــــذا الـــمـــوقـــف 
لــبــيــس مـــن خــلــفــيــة ســيــاســيــة بحتة، 
ومــــــواقــــــف أيــــديــــولــــوجــــيــــة مـــســـبـــقـــة، 
لـــكـــن واقـــــــع الــــحــــال يــــفــــرض نــفــســه، 
ــــوم إلـــى  ويــــضــــطــــرون يــــومــــاً بـــعـــد يــ
ــاكـــل  الاعــــــــــتــــــــــراف، بـــــــــأن مــــعــــظــــم مـــشـ
البشرية والطبيعة يمكن حلها، من 
خلال إزالــة الآثــار السلبية الناجمة 
عن وجود الرأسمالية، وهذا ممكن 
بالطبع فــي حــال زوال الرأسمالية 

ذاتها.

تغيرات في الخارطة البيئية 
للحرب

ــــة الـــــعـــــديـــــد مــن  ــهــ ــ ــــواجــ تـــــبـــــرز إلــــــــى الــ
ــا  ــنـ ــعـ الــــقــــضــــايــــا الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت وجـ
ــــزأ مـــن  ــــجـ ــتـ ــ ــــي وجــــــــــــــــزءاً لا يـ ــــومــ ــيــ ــ الــ

واقعنا.
وأصـــبـــح تـــدهـــور الـــوضـــع الــمــعــاشــي 
جـــــــــــــــزءاً لا يـــــتـــــجـــــزأ مــــــــن الـــــتـــــدهـــــور 
الــحــاصــل وأصــبــحــت غالبية  البيئي 
الــــســــوريــــيــــن تـــحـــت خــــطــــوط الــفــقــر 

المعروفة كلها.
مـــا زال تـــدهـــور الـــغـــابـــات، مـــن قطع 
احــتــطــاب حـــرق تــعــديــات، وتــدهــور 
أحـــــوال الــمــحــمــيــات، حـــدثـــاً مــســتــمــراً 
لم يتوقف، وآخرها الحريق الكبير 
ــار  ــم الــــكــــثــــيــــر مــــــن أشــــجــ ــهــ ــتــ الـــــــــذي الــ
محمية أبــو قبيس لمدة اثنا عشر 

يوماً متتالياً.
وأصبح تلوث الهواء في المناطق 

الـــشـــرقـــيـــة، الــــنــــاجــــم عــــن الــــحــــراقــــات 
)الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم فــــي الاســــتــــجــــرار 
غـــيـــر الــــمــــشــــروع لـــلـــنـــفـــط( ضـــاغـــطـــاً 

يومياً على صحة الناس.

خرافة الاستفادة من التلوث 
)إعادة التدوير مثالًا(

حــــول  عــــــديــــــدة  أفــــــكــــــار  بــــعــــد رواج 
ضريبة الكربون )من يلوث يدفع( 
بــــــــدأت تــــبــــرز أفـــــكـــــار عـــــديـــــدة حــــول 
الاســتــفــادة مــن الــتــلــوث، مــن خــال 
تحويل غــاز ثــانــي أكسيد الكربون 

الــمــنــبــعــث مـــن الــعــمــلــيــات الــصــنــاعــيــة 
والــــــزراعــــــيــــــة والــــنــــقــــل كـــلـــهـــا )الـــــــذي 
يــتــســبــب فـــي تــلــوث شــديــد وتغيير 
مناخ الأرض( إلى منتجات مفيدة.

 CO2 تــعــيــد فـــكـــرة إعــــــادة الـــتـــدويـــر
إلى الأذهان قصة خرافية للأطفال، 
عــــــــن أمــــــــيــــــــرة تـــــــحـــــــول الـــــــقـــــــش إلــــــى 
ــأتـــي الــعــفــريــت الــســحــري  ذهـــــب. ويـ
ــمــــة  ــهــ ــمــ لـــــمـــــســـــاعـــــدتـــــهـــــا فـــــــــي هــــــــــــذه الــ
الـــمـــســـتـــحـــيـــلـــة، إذا وعــــدتــــه بــتــســلــيــم 

طفلها البكر له عند ولادته.

أما عطشنا؟
ــــون أن دمـــــشـــــق هــبــة  ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ أقــــــــر الـ
بــــــــــــردى، ولــــــــــولا مـــــيـــــاه بــــــــــردى لــمــا 
كانت دمــشــق؛ فهو حقيقة دمشق، 
الحضري،  النسق  وحقيقة تشكيل 
واســـــتـــــقـــــرار الــــســــكــــان فـــــي الـــمـــجـــال 
ــالـــمـــصـــادر الــمــائــيــة  الـــمـــكـــانـــي هــــــذا؛ فـ
مــن أهـــم الــمــحــددات الاستراتيجية 
ذات الأثــــر الــكــبــيــر الــمــهــم فـــي رســم 

ــدائــــل الـــتـــخـــطـــيـــطـــيـــة، وســتــصــبــح  ــبــ الــ
ــلــــقــــة  مـــــــديـــــــنـــــــة دمــــــــشــــــــق مـــــــديـــــــنـــــــة مــــغــ
نتيجة شــح مـــواردهـــا الــمــائــيــة، ولا 
يــمــكــن اســـتـــجـــرار مــائــهــا مـــن خـــارج 
ــتــــدام ، ولـــهـــذا  ــيــــم بـــشـــكـــل مــــســ ــلــ الإقــ
يـــجـــب مـــعـــالـــجـــة مـــوازنـــتـــهـــا الــمــائــيــة 
بــشــكــل مــبــاشــر، مـــن خــــال نــمــوذج 
برمجي يساعد على إدارة الموارد 
المائية وإعـــداد موازنته فــي ضوء 
الــــمــــعــــطــــيــــات الــــمــــنــــاخــــيــــة الــــســــنــــويــــة 
المباشرة، دون لَيْ ذراع الواقع ، 
لإرغــامــنــا عــلــى الــوصــول إلـــى حيث 

لا نريد.

 التراكم الضروري 
في العمل البحثي

في نوع من الوعي الذاتي، تزايدت 
أعداد الباحثين في المجال العلمي 
فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، مــتــنــاســبــة 
مع الاحتياجات الوطنية المتزايدة 
ــــم أن مــؤســســات  عـــلـــى الـــــــــدوام، رغـ
الــبــحــث الــعــلــمــي، الــتــي فــي معظمها 
متوسطة وصغيرة الحجم، وذات 
طــــاقــــات عــلــمــيــة وتــقــنــيــة وتــمــويــلــيــة 

مـــــــحـــــــدودة، تــــكــــاد لا تــــصــــل الــعــتــبــة 
الفعلية  اللازمة للانطلاقة  الحرجة 
ــــر، إن الأعـــــــــداد  ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ ــبـــحـــث والـ ــلـ لـ
الـــمـــطـــلـــوبـــة لــــانــــطــــاق،  والــــتــــي لــم 
تـــصـــل بـــعـــد إلــــــى الـــنـــقـــطـــة الـــحـــرجـــة، 
تتعرض لضغوط كبيرة في سبيل 
تـــخـــفـــيـــضـــهـــا، ويــــمــــكــــن تـــفـــســـيـــر ذلــــك 
بــطــريــقــة واحـــــــدة فـــقـــط، ألا وهــــي: 
الــوقــوف في وجــه التقدم البحثي، 
الــــــــــذي يــــعــــد الــــمــــقــــدمــــة الـــــضـــــروريـــــة 

لــلــتــنــمــيــة والـــنـــمـــو الـــضـــروريـــيـــن في 
هذه المرحلة وفي كل المراحل.

عصر القمامة
بـــعـــد  ــــن الآن،  ــ مـ ــــي وقـــــــــت لاحـــــــــق  ــ فـ
ــــن الـــســـنـــيـــن  ــ ــيـــــن مـ ــ ــــمـــــايـ ــــرات الـ ــ ــــشـ ــ عـ
لــلــجــيــولــوجــيــيــن  يـــمـــكـــن  الآن..  مـــــن 
الـــمـــيـــدانـــيـــيـــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الــحــقــل، 
أن يــحــددوا قــاعــدة الأنثروبوسين 
)عــصــر الإنـــســـان( بــالــظــهــور الأول 
لـــلـــقـــمـــامـــة، لأن الــــقــــمــــامــــة هـــــي أكـــثـــر 
وضوحاً بكثير، وفي كل مكان من 

بقايا البشر.

العدالة البيئية والإمبريالية 
الإيكولوجية

يــــــــــركــــــــــزون عــــــلــــــى أنّ  الـــــــــعـــــــــديـــــــــدون 
الـــامـــســـاواة الــبــيــئــيــة، هــــي: تــوزيــع 
ــلــــة الـــــضـــــرر  ــيــ غـــــيـــــر مــــــتــــــســــــاوٍ لــــحــــصــ
َــعــمــرة، أو  الــبــيــئــي. الــشــعــوب الــمــســتــ
التي تمّ استعمارها في السابق، تم 
اعتبارها متجانسة، ووُصفت بأنّها 
»صــاحــبــة الــمــصــالــح« فــي الــنــزاعــات 
البيئية. المنظمات البيئية الطاغية، 
تـــــلـــــك الــــــــمــــــــوجــــــــودة عـــــلـــــى الــــجــــانــــب 
البيئية  للحركة  بالامتياز  المتمتّع 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــعــالــمــي  الـــمـــعـــزولـــة عـ
والأكثر ارتباطاً بالسلطة، تم حثّها 
ــنــــويــــع طـــاقـــمـــهـــا وأعـــضـــائـــهـــا  ــلــــى تــ عــ
والاهـــــتـــــمـــــام بـــمـــســـائـــل »الـــــعـــــدالـــــة«. 
على أيّة حال، إن الجوانب الأعمق 
ــلّــــب  ــتــــطــ ــنــــة الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة تــ ــمــ ــيــ ــهــ ــلــ لــ
الإبقاء على الأوضــاع الاقتصادية، 
والاجــتــمــاعــيــة، والــبــيــئــيــة، الــســائــدة 
مــــــــنــــــــكــــــــرة، ومــــــــحــــــــجّــــــــمــــــــة، ومــــهــــمــــلــــة 

ببساطة.
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مثقلة بالمشاكل المتراكمة والمستعصية، 
ــلـــت الـــــولايـــــات  ــبـ ــقـ ــتـ ــاً، اسـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ مـــحـــلـــيـــاً وعـ
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة عـــام 2016. فبعدما 
بــمــســتــوى  الـــــعـــــام 2015  ــفـــحـــة  طـــــــوت صـ
ــاعــــدي لـــلـــحـــركـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــي  تــــصــ
الــــبــــاد- وبـــأعـــلـــى مـــعـــدل لــلــقــتــلــى عــلــى يد 
رجــــــال الـــشـــرطـــة مـــنـــذ 40 عــــامــــاً- دخــلــت 
الجديد مسجلةً  الأمريكية عامها  الإدارة 
ــبـــر انـــهـــيـــار لأســـــــواق الأســــهــــم مـــنـــذ 119  أكـ
ــانــــت  وكــ  .)CNN شـــبـــكـــة  ــــســـــب  )حـ ــاً  ــ ــامــ ــ عــ
مـــــــدارس مـــديـــنـــة ديـــتـــرويـــت قــــد افــتــتــحــت 
ــــول فـــــي إضـــــــراب  ــــدخـ ــالـ ــ ــا الــــجــــديــــد بـ عــــامــــهــ
شامل، احتجاجاً على عدم كفاية الإنفاق 
التحتية في  البنى  وتــهــالــك  التعليم،  على 
الـــمـــديـــنـــة، لــتــتــلــوهــا ســلــســلــة لــــم تـــنـــتـــهِ مــن 
الإضــرابــات والاحتجاجات والمظاهرات 

والاعتصامات في الولايات كافة.
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــــخـــــارجـــــي، بـــــــدا واضــــحــــاً 
ــيــــة  ــكــ انـــــكـــــشـــــاف زيــــــــف الــــمــــكــــافــــحــــة الأمــــريــ
ــــاط  ــــشـ ــنـ ــ الـ أن  إذ  واضـــــــــــحـــــــــــاً.  لـــــــــإرهـــــــــاب 
العسكري الروسي، لا سيما في سورية، 
قد نجح في تعرية الادعـــاءات الأمريكية 
حـــــول صـــعـــوبـــة الـــمـــعـــركـــة، وحـــاجـــتـــهـــا إلـــى 
وقــــت طـــويـــل. أمــــا الــضــربــة الــمــؤلــمــة، فقد 
ــلـــي لـــمـــشـــروع  ــيــــار الـــعـــمـ ــهــ تـــجـــســـدت بــــالانــ
»الـــتـــجـــارة عــبــر الأطـــلـــســـي«، حــيــث كــانــت 
تُــــــعــــــوّل عـــلـــيـــه واشــــنــــطــــن فـــــي مـــحـــاولـــتـــهـــا 
خلق تحالف اقتصادي دولـــي، فــي وجه 
تحالفات القوى الصاعدة، معتمدة تعميم 
ــا الــــتــــي كــثــفــهــا  ــ ــيـ ــ ــــن روسـ حــــالــــة الـــفـــوبـــيـــا مـ

الإعلام الغربي هذا العام.

وكان النصف الثاني من هذا العام، أكثر 
ــنـــطـــن. وإن كـــان  ــــرارة عـــلـــى نـــخـــب واشـ ــ مـ
من نقطة علّم أمريكية فارقة خلال هذا 
العام، فهي الاتفاق المذل الذي اضطرت 
الولايات المتحدة إلى توقيعه مع روسيا 
حول سورية، في 2016/11/10، والذي لم 
الفاشية مــنــاصــاً للتملص  تجد الأوســــاط 
ــــدوان الـــعـــســـكـــري، الــــذي  ــعــ ــ ــــوى الــ مـــنـــه ســ
شنته بعد أيامٍ قليلة على مواقع للجيش 
ــــي تـــدخـــل  ــــي ديـــــــر الــــــــــــزور، فــ الــــــســــــوري فــ

فاضح لمصلحة تنظيم »داعش«.
كإمبراطورية  الأخــيــرة«  »أنفاسها  وعلى 
عــالــمــيــة، وصــلــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــى 
نــهــايــة 2016 بــمــجــمــوعــة مــن الانــكــســارات 
الـــــكـــــبـــــرى، الـــــتـــــي تــــجــــلــــت بـــــفـــــوز الــــمــــرشــــح 
الـــجـــمـــهـــوري، دونــــالــــد تــــرامــــب، بــالــرئــاســة 
ــاً لــتــيــار  ــثّــــل تــــقــــدمــ ــا مــ ــ ــيــــة، وهــــــو مـ ــكــ الأمــــريــ
»الانـــكـــفـــاء الأمــــريــــكــــي.. ودعــــــاة الــعــاقــات 
الجيدة مع روســيــا«، ليعقب ذلــك تصاعد 
دعــــوات الانــفــصــال فــي ولايـــة كاليفورنيا 
)الـــولايـــة الأولــــى اقــتــصــاديــاً فــي الــولايــات 
المتحدة(، وصولًا إلى »الطامة الكبرى« 
التي تجسدت في حسم معركة حلب، من 
خلال اتفاق الترويكا )الروسي، التركي، 
الإيراني( الذي استبعد واشنطن، والذي 
يـــــهـــــددهـــــا الـــــــيـــــــوم بــــحــــســــم مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الملفات، بمعزل عنها. لينتهي 2016 على 
وقع كلمات وزير الخارجية، جون كيري، 
الــــذي أقــــر بـــوجـــود انــقــســامــات وخــافــات 
داخل الإدارة الأمريكية، منعتها من تنفيذ 

الاتفاقات التي أبرمتها سابقاً.

دخــلــت الــقــوى الــدولــيــة الــصــاعــدة- وعلى 
رأســـهـــا روســـيـــا والــصــيــن- عــامــهــا الــجــديــد 
مــســنــودة بـــالانـــتـــصـــارات الــســيــاســيــة الــتــي 
حـــقـــقـــتـــهـــا خــــــال عــــــام 2015. فـــبـــعـــد فــشــل 
ــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــغــــربــــيــــة عــلــى  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
روسيا في تحقيق أهدافها، تمثلت السمة 
الــرئــيــســيــة لــعــام 2016 بــالــنــســبــة لــروســيــا، 
فــي تعزيز علاقاتها الثنائية مــع عــدد من 
الـــــدول، الــتــي كــانــت تــخــضــع حــتــى الأمــس 
ــــب لــــاســــتــــقــــطــــاب الـــــمـــــعـــــمـــــول عـــلـــى  ــــريــ ــقــ ــ الــ

تصعيده غربياً.
ــــام، شـــكـــل إطــــــاق »الــبــنــك  ــعـ ــ ــة الـ ــدايــ ومـــــع بــ
الآســيــوي للاستثمار فــي البنى التحتية« 
لــمــنــطــق  مـــوجـــعـــة  ضــــربــــة   2016/1/16 فــــي 
الاســـتـــئـــثـــار والـــتـــفـــرد الـــغـــربـــي فــــي الـــعـــالـــم. 
ومــع استمرار الجهود الصينية الروسية 
الــمــشــتــركــة لاســتــبــعــاد الـــــــدولار الأمــريــكــي 
مـــن تـــداولاتـــهـــمـــا الـــتـــجـــاريـــة، جــــاء منتصف 
العام 2016 ليحمل ضربة موجعة جديدة 
ــنـــطـــن، تــمــثــلــت فــــي انـــضـــمـــام كــــل مــن  لـــواشـ
إلـــى   2016/6/24 فـــــي  وبــــاكــــســــتــــان  الـــهـــنـــد 
منظمة »شنغهاي« للتعاون، ما مثّل سحباً 
لفتيل الـــنـــزاع بــيــن الــدولــتــيــن، الــــذي كانت 
تعول عليه واشنطن، لتعميم التوتير في 
المحيط الحيوي لكل من روسيا والصين، 

هــذا عــدا عــن الفشل الأمــريــكــي الــذريــع في 
وأرمينيا،  أذربيجان  بين  التوتر  مواصلة 
والـــتـــي انــفــجــرت خــــال الـــعـــام فـــي أحــــداث 

ناغورني كاراباخ.
ومع اعتراف رئيس أركان القوات البرية 
ــــارك  ــــي، الــــجــــنــــرال مـ ــكـ ــ ــــريـ ــــي الـــجـــيـــش الأمـ فـ
ميلي، أن القدرة القتالية للقوات المسلحة 
الروسية في عام 2016 قد بلغت مستوى 
ــنـــة، كــثــفــت روســـيـــا  لــــم تـــشـــهـــده مـــنـــذ 25 سـ
ــائـــل الــســلــمــيــة فــــي حــلــحــلــة  اعـــتـــمـــادهـــا الـــوسـ
نزاعاتها مع جيرانها، وهو ما تمثل عملياً 
ــــل مــن  ــام، عـــنـــدمـــا اتـــفـــقـــت كـ ــ ــعــ ــ ــــي نـــهـــايـــة الــ فـ

الحكومتين الروسية واليابانية إلى اعتماد 
الحل السلمي للنزاع حول جزر الكوريل.

ــــام 2016  ولا بــــد مــــن الإشــــــــارة إلـــــى أن عـ
قـــد شــهــد تـــصـــاعـــداً فـــي حــــدة الــتــصــريــحــات 
ــــة، وكــــــــذلــــــــك فـــي  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة الـ
ــــة عــلــى  ــيـ ــ ــــوابـ ــــجـ ــكــــريــــة الـ ــــات الــــعــــســ ــــركـ ــــحـ ــتـ ــ الـ
مــــحــــاولات الــتــصــعــيــد الأمـــريـــكـــي فــــي بــحــر 
الــصــيــن الــجــنــوبــي والـــكـــوريـــتـــيـــن، لــتــطــوي 
ــام، بـــإعـــانـــهـــا: أن  ــعــ الــصــيــن صــفــحــة هــــذا الــ
»الصين تعي مــا تقوله عندما نــقــول: إننا 
ســنــرد عــلــى نــشــر نــظــام صــواريــخ ثـــاد في 

كوريا الجنوبية«.

الــرعــب والــهــواجــس والــحــســابــات المتخبطة، على هــذا النحو 
استقبلت أوروبا عام 2016. حيث أخذها التفكير في خلفيات 
طــرح موضوع الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبــي، 
وفي البداية، كانت معظم التحليلات محصورة بأن بريطانيا 
تريد مجرد »تنازلات أكبر من الاتحاد«، ولم يكن من المؤكد 
بــعــد، إن كـــان الاســتــفــتــاء ســيــجــري أم لا، إذ كــانــت التكهنات 

متخبطة على نحو متزايد.
ومع مرور أول شهرين من العام، بدأ المشهد يتصاعد في عموم 
»الــقــارة العجوز«: مظاهرات وإضــرابــات متواصلة ومستمرة 
فــي الــيــونــان تــحــت حــكــم تــحــالــف »ســيــريــزا«، كتعبير عــن فشل 
»البدائل اليسارية« التي أنتجتها المنظومة ذاتها. وإضرابات 
عمالية منظمة ومتصاعدة في فرنسا، احتجاجاً على »إصلاح« 
قــانــون العمل، الــذي هــدد مصالح الشريحة الأوســـع مــن عمال 
البلاد. وصولًا إلى استمرار مسلسل التفجيرات الإرهابية، لا 

سيما تفجيرات بروكسل )عاصمة الاتحاد الأوروبي(.
عـــلـــى هـــــذه الأرضـــــيـــــة، فـــجـــرت بـــريـــطـــانـــيـــا مـــفـــاجـــأة مــــن الــعــيــار 
الثقيل، لتخرج نتائج الاستفتاء حول البقاء أو الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، لمصلحة خيار الخروج، وهو ما مثّل قفزاً 

بريطانياً من مركب الاتحاد الأوروبي الآخذ في الغرق.
ــدا واضــــحــــاً أن عـــــــدداً مــن  ــ ــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام، بـ وفـ
الــــــدول الأوروبــــيــــة بـــاتـــت تــســبــح، عـــلـــنـــاً، خـــــارج مـــيـــاه الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، وضمناً خــارج مياه »حلف الناتو«، ومــن ذلــك ما 
شهدته أوروبــا من تشكيل »تحالف جنوب أوروبــا لمواجهة 
التقشف« والذي ضم إلى جانب فرنسا وإيطاليا، دول إسبانيا 
والــيــونــان والبرتغال وقــبــرص ومــالــطــا. فيما بــدا المشهد في 
ــيـــارات الــســيــاســيــة  ــتـ نــهــايــة الــــعــــام، مــتــمــثــاً بــصــعــود عــــدد مـــن الـ
ذات التوجهات غير العدائية مع روسيا، وهو ما رأيناه في 

الانتخابات المولدافية والبلغارية.

إنــه زمــن الـشـعـوب..!  وقائع العالم تنادي:2016
لم يكن لأكثر المفكرين والمحللين تفاؤلًا بتغير موازين القوى الدولية 

أن يتخيل كم التغيرات المتسارعة و»القاسية« التي حملها عام 
2016 لدول العالم. في الأعوام السابقة، التي كانت سِمَتها الأساسية 

اشتداد الصراع الدولي بين قطبٍ متراجع تقوده الولايات المتحدة، 
وآخر متقدم على رأسه روسيا والصين، ربما كان »مبلوعاً« على مضض، 

أن يجادل البعض رافضاً الإقرار بتغير موازين القوى الدولية. أما في 
2016- وهو طبعاً اجتزاء زمني من مسار تاريخي لا يقبل التقسيم 

الميكانيكي- فإن الأحداث والوقائع قد أوقفت الجميع على مشهدٍ 
م مسبقاً على ذلك. وبطبيعة  واضح المعالم، لا ينكره سوى من صُمِّ

الحال، لا بد من الإشارة إلى أن ما سيلي ذكره، ليس تأريخاً لوقائع العام 
2016، إنما عرض لتلك الأحداث الأكثر تأثيراً فيه، والتي تشكّل، 

بمجموعها، انعكاسات للمعركة المتواصلة والمستمرة: معركة 
الانقضاض على مرحلة الهيمنة الأمريكية الغربية في هذا الكوكب، 

الذي بات من الواضح أنه لم يعد يُحكم من البيت الأبيض.

ǩǩأحمد الرز

داخلياً وخارجياً: التداعي قدر واشنطن

الصف الواحد.. المواجهة الواحدة

انهيار اتحاد النخب الأوروبية

استحقاق الجذرية يسود قارة بوليفار
مواجهة من العيار الثقيل، تواصلت على مدار أشهر العام 2016 في دول أمريكا اللاتينية. فبعد سلسلة التقدمات التي حققتها 
قوى اليمين، بدعمٍ من الولايات المتحدة الأمريكية، حاصدة نتائج مربحة لها في كل من البرازيل والأرجنتين، وَجــدت دولٌ 
أخــرى، كفنزويلا وكوبا، نفسها وجهاً لوجه مع استحقاق تجذير التوجهات اليسارية، التي صــارت مخرجاً وحيداً من الأزمة 

العميقة التي شهدتها البلاد.
من هذا المنطلق، استهل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، العام الجديد بإعلان تشكيل »حكومة جديدة تواكب التطلعات 
الشعبية«، ليعلن لاحقاً نية حكومته تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، الذي شهد انتكاسة كبيرة إثر حرب أسعار النفط، الذي 
يشكل حوالي 90% من اقتصاد البلاد. ومع اشتداد المواجهة، واصلت المعارضة اليمينية الفنزويلية طوال العام محاولاتها لإقالة 

مادورو، دون أن تنجح بذلك.
ومع ميل الحكومات اليمينية الجديدة في كل من البرازيل والأرجنتين للخضوع إلى إملاءات المؤسسات الدولية كصندوق النقد 
والبنك الدوليين، شهدت الدولتان تصاعداً ملحوظاً في الحركة الاحتجاجية، العمالية منها على وجه الخصوص. هذا، وأسدلت 
ستارة العام 2016 على مشهدين مؤثرين لاتينياً: توقيع اتفاق السلام بين جبهة »الفارك« والحكومة الكولومبية، برعاية كوبية، 

ووفاة القائد الثوري الكوبي، فيديل كاسترو في 2016/11/26.
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شؤون عربية ودولية

 خليجياً: 
عام الحلقة المفرغة

في 2016، انكشف التراجع الخليجي، والسعودي على وجــه التحديد، 
بأكثر أشكاله وضــوحــاً وفجاجة. في اليمن، عمل الخليج على مسارين 
متوازيين، تجلى الأول في: مواصلة العمل على المفاوضات السياسية، 
الـــتـــي شـــهـــدت جـــــولات عــــدة خــــال الــــعــــام. أمــــا الـــثـــانـــي: فــقــد انــعــكــس في 
المحاولات العسكرية الفاشلة من تعز إلى نهم إلى صنعاء وغيرها، ما 

كرس الخليج أسيراً لـ»قسوة« التغير في موازين القوى الدولية.
وإن كانت حرب أسعار النفط، التي شكلت السعودية رأس حربتها، قد 
انعكست أزمات اقتصادية على السعودية ذاتها، فإن تصاعد التوتر في 
العلاقات السعودية الأمريكية، هو ما ساد في النصف الثاني من 2016، 
وهــو ما خــرج في أحــد أوجهه على شكل »قــانــون جاستا« الــذي طالب 

السعودية بـ»تعويض أسر ضحايا أحداث 11 أيلول 2001«.
وبــالــتــزامــن مــع الــتــوتــر فــي الــعــاقــات الــمــصــريــة الــســعــوديــة، فــقــد فرضت 
الأزمة الاقتصادية السعودية سلسلة من التقشفات والتراجعات الداخلية 
والخارجية، التي ساهمت في حلحلة بعض المسائل العالقة في المنقطة، 
كالملف اللبناني الذي شهد تسوية حول الرئاسة والحكومة، بين فريقي 
8 و14 آذار. ولا بــد مــن الإشــــارة إلـــى الــــدور الــبــريــطــانــي الــمــلــحــوظ في 
نهاية العام في الخليج، على قاعدة تنسيق الجهود بين القوى الدولية 
المتضررة من التراجع الأمريكي. وعموماً يمكن وُسِمَ عام 2016 خليجياً 

بأنه »بداية نهاية حقبة الرفاه الخليجي«. 
◀◀

 تركيا: 
البندقية على الكتف الآخر؟

عام حافل بكل ما تعنيه الكلمة مر على تركيا. مع انطلاقة 2016، وصل 
الــتــوتــر الــتــركــي الـــروســـي عــلــى خلفية إســقــاط تــركــيــا لــلــطــائــرة الــروســيــة 
في شمال سورية، نهاية عام 2015 إلى حدوده القصوى، مهدداً بقطع 
العلاقات نهائياً بين الدولتين. واتسم الربع الأول من العام بخسارات 
الانتخابي  لتراجعه  كامتداد  والتنمية«،  »الــعــدالــة  لحزب  كبيرة  داخلية 
ــــا، شـــهـــدت مـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب،  ــــهـ ــتـــرة ذاتـ ــفـ ــام الــــســــابــــق. وفـــــي الـ ــعــ خـــــال الــ
والجنوب الشرقي في تركيا، تصعيدات عسكرية غير مسبوقة، شملت 
قصف المدن وحصارها وحملة مكثفة من الاعتقالات، لتتزامن مع عدد 

من التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مرافق حيوية في البلاد.
خلال الربع الثاني، ومع التراجع الحاد في شعبية »العدالة والتنمية« 
الذي كان قد شرع بالعمل على تغيير الدستور، تمهيداً لتحويل البلاد إلى 
النظام الرئاسي، ورفع الحصانة عن نواب البرلمان )والقيام باعتقالات 
في صفوفهم في مرحلة لاحقة(، بدا »التعنت التركي« في وجه روسيا 
أقـــل حـــدة، لا سيما مــع الــفــاتــورة الــبــاهــظــة الــتــي دفعتها أنــقــرة، كنتيجة 
لتجميد أو إلغاء عدد من المشاريع الاقتصادية بين البلدين. على هذه 
الأرضــيــة، قــدّم الرئيس التركي، رجــب طيب أردوغـــان، اعــتــذاره العلني 

لروسيا عن حادثة إسقاط الطائرة الروسية فوق الأراضي السورية.
في 2016/7/12 أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن بلاده 
تــســعــى »لــتــطــويــر عــاقــاتــنــا مـــع دول الــمــنــطــقــة كــلــهــا، بــمــا فـــي ذلـــك مصر 
وسورية والعراق«. وبعد ثلاثة أيام على ذلك، في 7/15، وقفت البلاد 
أمام الحدث الأكثر أهمية خلال العام: محاولة فاشلة للانقلاب العسكري، 
بــدا فيها واضــحــاً دور الزعيم الديني التركي المقيم في واشنطن، فتح 
الله غولن.  وكذلك الدور الأساسي الذي لعبته قاعدة »إنجرليك« التابعة 

لحلف »الناتو« في تلك الليلة.
وبعد فشل الانقلاب، اتسمت المرحلة اللاحقة من السياسة التركية، في 
مرحلة الأخــذ والـــرد، مع كل من ألمانيا وفرنسا، وارتــفــاع حــدة التوتر 
مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، الــتــي رفــضــت تسليم غــولــن للسلطات التركية. 
وقــد بــدا واضــحــاً الانخفاض في شــدة الحماسة التركية إزاء الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي، لينتهي عام 2016 وتركيا أحد أقطاب »الترويكا 
الــروســيــة التركية الإيــرانــيــة« حــول مسألة مدينة حلب الــســوريــة، التي 
فشل فيها البيت الأبيض بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع روسيا، وحول 

الملف السوري عموماً، وربما غيره..!

الكيان مهدّد وجودياً
مع بداية عام 2016، كان الحراك الشعبي الفلسطيني قد اجتاز »ضوابط« سلطة أوسلو، واصلًا إلى عمق الضفة الغربية لفلسطين المحتلة، وهو 
ما جعل السلطة الفلسطينية المأخوذة بهوس »التنسيق الأمني« مع المحتل، في حالة تأهب لضرب الحراك وخنق الضفة الغربية، وهو ما انعكس 

في محاولات التضييق على المظاهرات والعمليات والقيام بحملة اعتقالات واسعة النطاق لم تستطع أن تلغي الحراك.
في المقابل، تكرست خلال عام 2016 حالة الرعب الصهيوني من التغير الجاري في موازين القوى الدولية، إذ عمّت صحافة العدو ومراكز بحثه 
التحليلات التشاؤمية، إزاء الخطر الوجودي الذي يعاني منه الكيان، لا سيما بعد التراجع الحاد في وزن واشنطن، وقدرتها على حماية الكيان. 
ومن هذا المنطلق، شهدت أحداث العام توترات ومشاحنات أمريكية صهيونية في أكثر من مكان، لينتهيِ 2016 بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً 

يرفض الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وقد عكست فيه الولايات المتحدة وزنها الجديد بعدم استخدام حق النقض.

على امتداد العالم، من شرقه إلى غربه وبمختلف دوله، شهد العام 2016 تصاعداً 
مستمراً في الحركة الشعبية العالمية التي جاءت بجوهرها لتعبّر عن رفض 

الشريحة الأوسع من سكان العالم للنظام الرأسمالي وانعكاساته الكارثية على 
البشرية.

فــي وقـــتٍ تــواصــلــت فــيــه الاحــتــجــاجــات ضــد التمييز الــعــنــصــري، وعــنــف الــشــرطــة فــي الــولايــات 
المتحدة، شهدت مدينة شيكاغو أكبر إضــراب للمعلمين منذ 40 عاماً، احتجاجاً على الأجور 
الــمــتــدنــيــة. وفــيــمــا خـــرج الــبــرازيــلــيــون والأرجــنــتــيــنــيــون فــي مــظــاهــرات حــاشــدة ضــد الإجــــراءات 
الاقتصادية لقوى اليمين، كان الشارع الفنزويلي متأهباً لمنع محاولات اليمين من استباحة 

الحكم.
وفـــي الــســيــاق، شــهــدت الـــــدول الأوروبــــيــــة أكــبــر حــمــلــة احــتــجــاجــيــة ضـــد اتــفــاقــيــة »الـــتـــجـــارة عبر 
الأطلسي« مع واشنطن. وبينما برزت الإضرابات الفرنسية ضد »إصلاحات« قانون العمل، 
وإضرابات الشركات الألمانية احتجاجاً على الأجور، كانت »دول الأطــراف« الأوروبية على 

موعدٍ مع تنامي الحركة الاحتجاجية ضد سياسات »التقشف« النيوليبرالية.
بدورها، واجهت القارة الأفريقية احتجاجات مكثفة: في تونس ضد تحالف »النهضة- النداء«، 
في مصر احتجاجاً على تدني مستوى المعيشة، في أفريقيا الوسطى رفضاً لدور قوات الأمم 
المتحدة في مواصلة النزاعات البينية، وفي جنوب أفريقيا احتجاجاً على رفع رسوم التعليم 

في البلاد.
في العراق، عادت موجة جديدة من الاحتجاجات التي طالت منظومة التحاصص الطائفي في 
البلاد، ودورهــا في الفساد وســوء الخدمات ونقص الكهرباء والماء. وفي فلسطين تواصل 
الحراك الشعبي على امتداد البلاد المحتلة. وفي الخليج احتجاجات ضد رفع الدعم الحكومي 

في عدد من الدول عن المحروقات وخطط التقشف الداخلية.
وبعد الاحتجاجات الحاشدة في اليابان ضد الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، انتهى عام 
2016 على مشهد المظاهرات والإضرابات، بمشاركة مئات الآلاف من المواطنين، ضد الواقع 

الاقتصادي وقضايا الفساد في »تحفة الرأسمالية«: كوريا الجنوبية.

إلى الشارع..
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التراجع الأمريكيصور من2016

انكسار أمريكي في مياه الخليج
ــــراح عـــشـــرة عــســكــريــيــن أمــريــكــيــيــن وهــــم طــاقــمــي زورقـــيـــن حــربــيــيــن  ــيـــة تــطــلــق سـ الــبــحــريــة الإيـــرانـ
احتجزتهما البحرية لما يــزيــد عــن 24 ســاعــة بعدما دخــا الــمــيــاه الإقليمية الإيــرانــيــة بشكل غير 
قانوني. وأثــارت هذه الصورة موجة واسعة من الاعتراض في الإعلام الغربي، لما سببته من 

إحراج لأكبر قوة عسكرية في العالم.

ǩǩ2016/1/13

لا تربتوا على أكتافنا..!
خلال زيارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى كوبا، في إطار »تطبيع العلاقات بين الدولتين«، حاول أوباما التربيت 
على كتف نظيره الكوبي، راؤول كاسترو، ليقوم الأخير بسحب يد أوباما بسرعة، وهو ما فسرته الصحافة الرسمية 

في البلاد بأنه رسالة كوبية لواشنطن: »إننا نرسّم حدود الصراع فقط، ولن نكون تابعين«.

ǩǩ2016/3/22

انقلاب أمريكي فاشل
ليلة عصيبة مــرت على تركيا، قبل أن يتبين أن محاولة الانــقــاب التي وقــف وراءهـــا تيار فتح 
الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بمساندة قاعدة »إنجرليك« العسكرية التابعة 
لــقــوات حــلــف »الــنــاتــو«، ســـوف تــبــوء بــالــفــشــل. حــيــث لــعــب الإعــــام الــغــربــي دوراً مــلــحــوظــاً خــال 

الساعات الأولى بالإيحاء أن نجاح الانقلاب حتمياً.

ǩǩ2016/7/15

»لا« كورية جنوبية.. في وجه رأس المال
في ظل تعتيم كبير على الواقع الاقتصادي في كوريا الجنوبية يتم اختصار الأزمــة بـ»ملف فساد« 
قامت به صديقة مقربة من الرئيسة، باستخدام النفوذ لمصالح شخصية، غير أنها في العمق، انتفاضاً 
ضد النموذج الكوري الذي تسيطر عليه أربع إلى خمس شركات/عائلات كبرى، هي أصل المشكلة 

السياسية في كوريا الجنوبية: »هيونداي«، و»كيا«، و»سامسونغ«، و»دايو«، و»إل جي«.

ǩǩ2016/10/28
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ليس )سحابة صيف(

السلاح يسكت في كاراباخ
لم يدم الصراع الحاد بين أذربيجان وأرمينيا على مرتفعات ناغورني كاراباخ طويلًا. النزاع، 
الذي لعبت واشنطن وأوروبا دوراً ملحوظاً في تأجيجه، لتهديد المحيط الحيوي لروسيا، 
سرعان ما انحل سلمياً بإعلان الطرفين وقفاً لإطلاق النار بعد اتصالات روسية أذربيجانية 

أرمينية تركية، لتعود بعد ذلك الحدود بين البلدين للتهدئة.

ǩǩ2016/4/3

التاج البريطاني يقفز من المركب الأوروبي الغارق
فــي الــيــوم ذاتــه لانضمام الهند وباكستان إلــى منظمة »شنغهاي« للتعاون، شكّلت نتائج الاستفتاء حــول »Brexit« أي خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي تأكيداً جديداً على بداية تفكك الاتحاد وحلف »الناتو«، وأن العالم أمام مرحلة جديدة من إعادة 

التشكل السياسي والاقتصادي، ميزتها الأساسية هي سرعتها العالية.

ǩǩ2016/6/23

»الانكفاء منتصراً« في الولايات المتحدة
الــمــرشــح الــجــمــهــوري، دونــالــد تــرامــب، يــفــوز فــي الانــتــخــابــات الرئاسية الأمــريــكــيــة، وهــو مــا جسَّد 
تعبيراً جديداً عن محصلة قوى يتقدم ضمنها الاتجاه الانكفائي على الاتجاه العدواني، وخطوة 
إضافية نحو الانتصار الموضوعي لاتجاه الانكفاء. وستلحق هذه الخطوة هزات أوروبية عديدة 

تتغير معها السلطات التابعة للولايات المتحدة.

ǩǩ2016/11/8

»الترويكا« تستبعد واشنطن
اجتماع لـ»الترويكا« الروسية- التركية- الإيرانية في موسكو حول الوضع السوري وإمكانية عقد مفاوضات سورية في »آستانا«. 
وهو ما عكس تراكم الإشارات الجدية لإمكانية خروج القوى الدولية المعيقة لعملية الحل من المعادلة السورية، وتحديداً الإدارة 

الأمريكية الحالية، ومعها كل الأتباع، من »أصحاب الجلالة«، و»السمو«، وفريق »بيزنس الحرب« في المعارضة السورية..!

ǩǩ2016/12/20
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ǧǧفادي خضر

هنا نحاول رصد السلوك الأمريكي في 
إقليمياً، في هذه  العالقة  الملفات  بعض 
المرحلة بــالــذات، وبالتحديد في العراق 
المتخذ  العام  بالمسار  واليمن، وربطها 
مــن قبل الإدارة المنتهية ولايــتــهــا، وما 
قـــد تــأتــي بـــه الإدارة الــجــديــدة بــعــد أيـــام 

من الآن..

منطق التغيير المنفرد
لا تــــقــــتــــرن الأزمــــــــــــة الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مــنــهــا 
ــلـــوكـــهـــا  ــــة سـ ــيـ ــ ــــوابـ ــــصـ ــقـــــط بـ ــ واشــــــنــــــطــــــن، فـ
ــــة نــــظــــر الـــمـــصـــالـــح  ــهـ ــ ــــن وجـ ــــه مــ ــــدمـ ــــن عـ مــ
الأمــــريــــكــــيــــة، بــــل تـــقـــتـــرن أكــــثــــر بــتــغــيــرات 
فــي مـــوازيـــن الــقــوى الــدولــيــة، تــفــقــد فيها 
ــــن جــــــــــــزءاً واســـــــعـــــــاً مــــــن أدوات  ــــطـ ــنـ ــ واشـ
ــيـــر، كـــمـــا هــــو واضــــــح فــي  ــأثـ ــتـ الــتــحــكــم والـ

سورية مؤخراً.
يــدفــع هــــذا الــعــامــل الــمــحــســوس أمــريــكــيــاً 
الإدارة الــحــالــيــة إلــــى الـــقـــيـــام بــمــجــمــوعــة 
من الإجراءات، تأخذ بعين الاعتبار عدم 
تــلــقــي صـــدمـــات كـــبـــيـــرة، تــمــس الــمــصــالــح 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة بــشــكــل عــــام، 
كفقدان سيطرتها على كامل ملف بعينه.

وعــــــلــــــى هـــــــــذا الأســــــــــــــــاس، يــــمــــكــــن الـــنـــظـــر 
مــثــالًا إلـــى واشــنــطــن فــي الــمــلــف اليمني، 
ــيــــة«،  ــيــــة الــــدولــ هــــنــــاك، مــــا تـــــــزال »الــــربــــاعــ
الـــمـــعـــنـــيـــة بـــحـــل الأزمــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، والـــتـــي 
تتضمن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
المسؤولة  والسعودية والإمــــارات، هي 
ــلــــف  ــمــ ــــر عــــــــن تــــــــــطــــــــــورات الــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــل كـ ــكـ ــ ــــشـ بـ
الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري فــــي الـــيـــمـــن، أي 
الــمــعــاديــة لواشنطن،  الــقــوى  أن معسكر 
والـــمـــمـــثـــل فــــي روســــيــــا والـــصـــيـــن بــشــكــل 
فـــي  أخــــــــــــــرى  دول  وخـــــلـــــفـــــهـــــم  خــــــــــــــاص، 
المنطقة، هــذا المعسكر يناظر عن قرب 
تعهدات واشنطن وحلفائها بحل الملف 
اليمني، على أساس قرار مجلس الأمن 

2216 بشكل رئيسي.
ــــداء  ــ إبـ ــنــــطــــن مــــجــــبــــرة عــــلــــى  أي أن واشــ
حـــــراك ســيــاســي لـــهـــذا الـــغـــرض، لــكــن في 
الـــوقـــت نــفــســه، وربــــطــــاً بــمــســار الــســلــوك 
الأمـــريـــكـــي الـــمـــرتـــكـــز عـــلـــى تــعــقــيــد مــلــفــات 
المنطقة وربطها ببعضها البعض، فإنها 
لا تريد إعــادة الهدوء إلى اليمن، إذاً ما 

العمل أمريكياً؟
مـــن جــهــة، هــنــاك الـــخـــوف الأمــريــكــي من 
عــودة الملف اليمني إلــى مجلس الأمن 
بــــحــــل وشــــــــــــروط جــــــديــــــدة غــــيــــر الـــــقـــــرار 
المعتمد حالياً 2216، أي إمكانية ظهور 
دول إقليمية ودولية تريد المشاركة في 

ــــة الــيــمــنــيــة، ومــــن جــهــة أخـــرى  حـــل الأزمــ
فـــإن الــيــمــن مــن وجــهــة الــنــظــر الأمــريــكــيــة 
لا يجب أن يكون السابقة الأولى دولياً 
في إغلاق ملف سياسي باليد الأمريكية 

وحدها!
ــــي بـــــــ»مــــــبــــــادرة  ــمـ ــ مـــــــن هــــــنــــــا، جـــــــــاء مـــــــا سـ
كــيــري«، الــتــي هــي عملياً إعـــادة اجــتــرار 
لـــقـــرار مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي 2216 لا 
أكثر، ومؤخراً تعديلات خارطة الطريق، 
والتي أشرفت عليها واشنطن وأصدرت 
خــارجــيــتــهــا بــيــانــاً حـــول هـــذه الــتــعــديــات 
بعد اجتماع الرباعية في 18-19 الشهر 

الحالي.
ــيــــان، تــــبــــدو الـــمـــحـــاولـــة  ــبــ فــــي مـــضـــمـــون الــ
الأمــريــكــيــة لــوضــع الــحــل الــســيــاســي على 
الـــســـكـــة مـــــجـــــدداً بـــعـــد جــــولــــة مـــفـــاوضـــات 
الــكــويــت، وعــــدم تـــرك الــمــلــف عــلــى حــالــه 
دون تــحــريــك، تــــداركــــاً لأي طــــارئ غير 
مــحــســوب، أو تــحــريــك الــمــلــف والــضــغــط 
اتــجــاه حله مــن قبل قــوى دولــيــة خــارج 

الرباعية المقادة أمريكياً.

حول القضية الفلسطينية
ضـــمـــن مـــنـــطـــق الــــتــــراجــــع الأمــــريــــكــــي فــي 
المنطقة، جاء قرار مجلس الأمن في 23/
كانون الأول الحالي، بإدانة الاستيطان 
الــصــهــيــونــي فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحتلة، بما فــي ذلــك الــقــدس الشرقية. 
الــقــرار الـــذي صــوتــت لصالحه 14 دولــة، 
فيما امتنعت فيه الولايات المتحدة عن 
التصويت دون أن تستخدم حق الفيتو، 

على المشروع.
بــــعــــد الــــــــقــــــــرار، خــــــــرج وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــــــريــــــــكــــــــي، جـــــــــــون كــــــــيــــــــري، فــــــــي 28/

كــانــون الأول الــحــالــي، لــيــؤكــد: أن »حــل 
الوحيد للوصول  الطريق  الدولتين هو 
إلـــى الـــســـام«، مــضــيــفــاً: »بــرغــم جــهــودنــا 
المخلصة على مــدى ســنــوات، بــات حل 

واشنطن إقليمياً: مرحلة بين »إدارتين«
باتت التغيرات الإقليمية في الأسابيع القليلة الماضية، 
تتسارع بشكلٍ يومي كنتيجة للتخبطات الأمريكية، التي 

تجاوزت بحسب كثيرين الحديث المكرور عن مجرد مرحلة 
»بطة عرجاء« تمر بها الإدارات كلها الأمريكية في سنتها 

الأخيرة.

الدولتين الآن في خطر شديد«.
يــمــكــن الـــقـــول: أن مـــا جـــرى فـــي مجلس 
الأمــن يشير فــي أحــد معانيه إلــى إدراك 
أمريكي، بأنه من الممكن فقدان السقوف 
الــحــالــيــة لــتــســويــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
فيما لــو اســتــمــرت فــي دعــم الــكــيــان على 
الـــشـــاكـــلـــة الـــســـابـــقـــة فــــي جــمــيــع مــــا يــذهــب 
إلـــيـــه مـــن ســـيـــاســـات، ومــــن جــهــة أخــــرى، 
فإن واشنطن ظهرت في مجلس الأمن 
ــا تـــقـــف عـــلـــى مـــســـافـــة مــــن حــلــيــفــهــا  ــهـ ــأنـ وكـ
الــصــهــيــونــي، و»بــاحــثــة عـــن حـــل للقضية 
الـــذي تستمر  الــوقــت  الفلسطينية«، فــي 
ــفـــاوضـــات  ــالــــدعــــوة إلــــــى مـ ــيـــه روســــيــــا بــ فـ
ــــأن حـــــل الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي  ــــشـ بـ
ــا يـــشـــيـــر إلــــــى أن واشـــنـــطـــن  ــ مــــوســــكــــو، مـ
ربما لا تريد للموضوع أن يخرج تماماً 
نـــحـــو يــــد الـــقـــطـــب الـــصـــاعـــد، وأن يــجــري 

استثناؤها منه بشكل كامل.

الموصل معضلة أمريكية
ــــل هــــــي مـــــركـــــز الــــتــــجــــمــــع الأكــــبــــر  ــــوصـ ــمـ ــ الـ
لمسلحي »داعـــش«، وعليه، فإنها تأخذ 
صــفــة الــمــعــركــة الــمــحــوريــة فــي »مكافحة 
ــنــــظــــر إلـــــــى اســـتـــعـــصـــاء  ــالــ الإرهـــــــــــــــاب«، وبــ
المعركة على حــدود المدينة، والشكوك 
حــــول فــعــالــيــة الـــدعـــم الأمـــريـــكـــي لــلــقــوات 
العمليات  المتقدمة، واستراتيجية غرفة 
التي يلعب فيها الجانب الأمريكي دوراً 
ــــى تـــســـرب مــقــاتــلــي  ــــراً، بـــالإضـــافـــة إلـ ــــؤثـ مـ
»داعش« بشكل مريب إلى مدينة تدمر 
ــة، قــــد يــعــنــي إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــي  الــــســــوريــ
المعركة ضمن إحداثيات جديدة، أهمها 
نجاعة النشاط العسكري الــروســي في 
ــيـــث الـــنـــتـــائـــج، واقــــتــــراب  ســــوريــــة مــــن حـ
الــحــل الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة، وتسهيل 
المعركة ضد الإرهــاب هناك، وبالنتيجة 
زيــادة الضغط على النموذج الأمريكي 

سلبي النتائج في العراق.

ــيــــن  فـــــفـــــي آخــــــــــر تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــعــــســــكــــريــ
الأمــريــكــيــيــن فـــي الــــعــــراق، يـــقـــول ستيفن 
ــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة في  تـــاونـــســـنـــد، قـــائـــد الــ
ســـــوريـــــة والــــــــعــــــــراق، وقـــــائـــــد »الـــتـــحـــالـــف 
ــــة  ــــرقـ ــــة الـ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــر مـ ــــريـ ــــحـ الــــــــــدولــــــــــي«، إن تـ
السورية، والموصل العراقية، والتخلص 
من بقايا تنظيم »داعش« قد يحتاج إلى 
عامين، جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه 

صحيفة »ديلي بيست«.
هــــذه الــحــســابــات الأمـــريـــكـــيـــة، الــعــســكــريــة 
فقط قــد تكون صحيحة فيما لــو نظرنا 
ســكــونــيــاً إلـــى مـــا يــجــري حـــول الــمــوصــل 
ــبــــار  ــتــ والـــــــرقـــــــة، دون الأخـــــــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
تغيرات موازين القوى الدولية وبالتالي 
الإقليمية، وبكل الأحــوال فــإن الأوضــاع 
الإنــســانــيــة فــي الــمــوصــل بحسب تقارير 
الأمم المتحدة تتجه نحو كارثة إنسانية 
ــــة واســـــتـــــخـــــدام  ــنـ ــ ــــديـ ــمـ ــ ــار الـ ــ ــــصــ نــــتــــيــــجــــة حــ
»داعــــــــــش« الـــمـــدنـــيـــيـــن كـــــــــدروع بـــشـــريـــة، 
ــا يـــعـــنـــي أن الـــــرؤيـــــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــ وهــــــو مـ
ــم تـــعـــد صـــالـــحـــة وقــــــد تـــدفـــع  ــ ــنــــفــــردة لـ الــــمــ
ضـــــــــرورات الـــمـــعـــركـــة، إلـــــى وضـــــع جــديــد 
ــتـــحـــكـــم  ــيــــن وحـــــــدهـــــــم الـ ــيــ ــكــ ــريــ ــيـــــس لــــأمــ ــ لـ

بمجرياته.
ــبـــق، يــمــكــن الـــتـــأكـــيـــد: أن الإدارة  مـــمـــا سـ
الأمــــريــــكــــيــــة الـــحـــالـــيـــة فـــــي أحــــــد أهــــدافــــهــــا، 
تــســعــى لــلــحــفــاظ نــســبــيــاً عــلــى وجـــودهـــا 
ــكـــن فــــي الـــوقـــت  الــــفــــعــــال فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، لـ
ــــه اســـــــتـــــــمـــــــرار مــــــــشــــــــروع الــــعــــرقــــلــــة  ــــسـ ــفـ ــ نـ
ــا اتـــهـــم بــــه صـــراحـــة  والـــتـــشـــبـــيـــك، وهـــــو مــ
الــرئــيــس الــجــديــد دونـــالـــد تـــرامـــب، إدارة 
الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا، بـــعـــيـــداً عـــن الاخـــتـــاف 
بين الإدارتين الراحلة والقادمة، بالنظر 
إلــى أن الــولايــات المتحدة تعيش حالة 
تخبط تعني أن الــصــراع فــي سياساتها 
ـــيـــــة، ســتــبــقــى  ــلــ ــ ــداخـ ــ ــا والـ ــهـ ــنـ الــــخــــارجــــيــــة مـ
نــــواتــــج الــــصــــراع الــمــســتــمــر بـــيـــن الــنــخــب 

الأمريكية على اختلاف توجهاتها.

 ما جرى في 
مجلس الأمن 

يشير إلى إدراك 
أمريكي بأنه من 
الممكن فقدان 

السقوف الحالية 
لتسوية القضية 

الفلسطينية 
فيما لو استمرت 
في دعم الكيان 

على الشاكلة 
السابقة

 الرؤية الأمريكية 
المنفردة لم 

تعد صالحة وقد 
تدفع ضرورات 

معركة الموصل 
إلى وضع جديد 

ليس للأمريكيين 
وحدهم التحكم 

بمجرياته
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/12/29( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

بانوراما ثقافية للعام 2016
الشاعر »الفيسبوكي«.. والقصيدة »الستيتوس«

دور الفرد.. والفقه الليبرالي!

الـــدفـــاع عــن كــاســتــرو، أو أي رمـــز آخـــر ، هــو لــيــس مــجــرد دفــــاع عــن فــــرد، كما 
يــزعــم الفقه الليبرالي، و»المتأدبين اليساريين« بــل هــو قبل ذلـــك، مــوقــف من 
مسار فكري وسياسي، وتجربة، ومنظومة قيم، تَمَثّلها هذا أو ذاك من الأفراد 
عبر التاريخ. عــدا عن أن الرجل لا يحتاج إلــى الدفاع عنه، في محكمة الدجل 
الــبــرجــوازي، التي اصطف فيها شهود الـــزور، مــن ساسة وإعلاميين، وكَــتَــبَــه، 
وأعــــادوا إنــتــاج مــا قالته »الــســي آي اي« خــال نصف قــرن عــن الــرجــل، وبعد 
أكثر مــن 600 محاولة تصفية جسدية، أليس انحطاطاً أخــاقــيــاً ومعرفياً، أن 
يلوك قطاع واسع من الصحافة الليبرالية، ما حفلت به الترسانة الدعائية للعدو 
اللدود للتجربة الكوبية، في ظل عــداوة وجودية استمرت خمسين عاماً، أية 

محكمة تلك التي تقبل شهادة القاتل عن الضحية؟  

سيكولوجيا المثقف المهزوم
إن وجود الأطر الوظيفية القادرة على 
رفـــع وعـــي الكتلة الأســاســيــة مــن الــنــاس 
تلك  السياسية-  الأحــــزاب  فــي  –متمثلة 
القادرة على تأطير الوعي ليكون عاملًا 
فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح لــحــركــة الــتــاريــخ، 
ــيـــن  ــفـ ــقـ ــثـ ــمـ يــــمــــكــــن أن يـــــســـــاعـــــد أولـــــــئـــــــك الـ
المهزومين الذين لا يمكنهم إلا أن يروا 
الأسوأ في الأزمة السورية، وأن لا أمل 
في بناء هوية ثقافية في سورية ما بعد 

الحرب.
ــان الــــوقــــت بـــعـــد مـــــــرور حــــوالــــي ســتــة  ــ حــ

عــشــر عــامــاً عــلــى بـــدء الــصــعــود، وعـــودة 
الـــنـــاس إلــــى حــركــتــهــا الــطــبــيــعــيــة الـــقـــادرة 
على التغيير، لكي يشعر أولئك الخائفون 
بأنهم يمكنهم أن يثقوا بالمستقبل، الذي 
تصنعه أيديهم، وأيدي أصحاب المصالح 
يعترف  الأمــيــركــي  البعبع  إن  الحقيقية. 

بهزيمته، فماذا تنتظرون؟
ــــن تـــحـــت غـــطـــاء  حــــــان وقــــــت الـــــخـــــروج مـ
الطاعة: طاعة المستبد وطاعة الممول، 
طــاعــة كــبــت الـــكـــام، وكــبــت الأفــــعــــال، بل 

حتى وكبت النوايا.

مثقفو »آخر نشرة أنباء«
تــــــوافــــــق الـــــعـــــديـــــد مــــــن »فـــــــرســـــــان الـــــــثـــــــورة«، 
و»خـــيّـــالـــة الــوطــنــيــة« عــلــى الــحــل الــســيــاســي، 
تـــشـــكـــيـــكـــاً بــــــه، أو تـــجـــاهـــأ لــــــه، أو تـــشـــويـــهـــاً 
لــمــواقــف أنــصــاره، أوتيئيساً وإحــبــاطــاً فيما 
ــــه، لــيــكــمــلــوا  ــيـ ــ يـــتـــعـــلـــق بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــــوصـــــول إلـ
بتوافقهم أحــد جوانب مأساتنا، في تلويث 
العالم الروحي للإنسان السوري، ويؤكدوا 
على وحدة الفضاء الثقافي القديم في البنية 

والتكوين، بغض النظر عن اصطفافاتهم.

بـــــــدايـــــــات مــــعــــلــــوف مـــبـــنـــيـــة انـــــطـــــاقـــــاً مــن 
نـــهـــايـــات »نـــظـــريـــة« وضــعــهــا ســـابـــقـــاً. هي 
ــــة لــلــحــديــث عـــن الــهــويــات وتــمــزقــهــا،  روايـ
ولا يــعــدم الـــمـــرء خــــال الــــقــــراءة انــحــيــاز 
ــــه مــتــعــدد  الــكــاتــب )الـــــذي طــالــمــا ادعـــــى أنّـ
الـــهـــويـــات الــمــتــســاويــة والــمــتــداخــلــة( إلــى 
هـــويـــات بــعــيــنــهــا وإلـــــى روايـــــــات مــحــددة 
لــلــتــاريــخ تــتــقــاطــع–مــصــادفــة- مـــع روايـــة 
الأحــــــــــزاب الأشـــــــد يــمــيــنــيــة ورجــــعــــيــــة فــي 

لبنان. هــذه الــروايــة هي من ذلــك النوع 
الــــــــذي يــــحــــول مـــتـــعـــة الـــــســـــرد إلـــــــى مــتــعــة 
زائفة، قلّما يفهم القارئ المغزى، ويرى 
فيه سوءاً فإنّ حالة التحفز والاستنفار 
ــــة كـــتـــابـــاً فـــكـــريـــاً هــزيــل  ــــروايـ تــجــعــل مــــن الـ
المحتوى، ذلك أنّ مضامينه التي يمكن 
أن تـــكـــتـــب وتـــكـــثـــف فــــي صـــفـــحـــات قــلــيــلــة 
موزعة بوصفها ألغاماً داخل سرد يمتد 

على مئات الصفحات.

»بدايات« معلوف و»نهايات« منيف!

ثرثرة على عتبة صباح جديد!

الــصــورة ثــرثــارة، تحكي وتــقــول الكثير. 
ثــرثــرتــهــا لــيــســت بـــريـــئـــة، تــعــمــد لإيــامــنــا، 
ــاً تـــــــــؤرخ لــــلــــحــــدث، وتـــصـــبـــح  ــ ــــضــ وهـــــــي أيــ
مــجــالًا هــامــاً للاستثمار، تحكي الــصــورة 
فتبكي »أحــد مــا« فــي مكان آخــر، تمنحه 
بــطــولــة »الــتــعــاطــف« مـــع مــأســاتــنــا. تكفي 
عــدة لحظات فقط لتحويل ذاك الغريب 
»المتعاطف« والذي لم يعرفنا يوماً إلى 

مادة وخبر يزيده شهرة!! 

لعنات وأدعية سورية

ــلـــســـعـــك كـــبـــعـــوضـــةٍ  ســـتـــحـــرقـــك الـــــــذكـــــــرى، تـ
مُـــلِـــحّـــة. وســتــجــد نــفــســك دائـــمـــاً أعــــزل أمـــام 
دفـــق الــذكــريــات الــتــي تــغــمــرك فــي الــبــاص 
ــــاتِ عــن  ــــريــ أو الـــعـــمـــل أو قـــبـــل الـــــنـــــوم. ذكــ
مــدنٍ منسيةٍ عبرتها يوماً وأمست اليوم 
منسية أكثر. عن أناسٍ صادفتهم وماتوا، 
تـــعـــرف بــعــضــهــم تـــمـــام الـــمـــعـــرفـــة، وآخـــريـــن 

كانوا محض عابرين
وبينما تعيش، أو تحاول ذلك، ستخترقك 
الــذكــرى كــســهــم: تــعــيــدك إلـــى يـــومٍ صيفي، 
أو رحلة مشي مسائية ... قــد تظن بأنك 
لا تــمــلــك ســـوى الـــذكـــريـــات، ذلـــك أن شيئاً 
ــنــــذ زمـــــــــــنٍ، حـــــــــدثٌ يــســتــحــق  لــــــم يـــحـــصـــل مــ

التخليد.. لن يستمر الحال هكذا، لا يمكن 
أن يــســتــمــر. فــالــذكــريــات الــجــمــيــلــة تتجمع 

كــــــــذرّات رمــــــل، تـــنـــدمـــج وتــتــصــلــب لــتــصــبــح 
عصيةً على النسيان. 

النظرية الاستعمارية 
لـ»ما بعد الاستعمار«..!

ــــاول الـــنـــظـــريـــة الــــجــــديــــدة اســـتـــكـــمـــال  ــــحـ تـ
ــا بعد  الــعــمــل الـــــذي قـــامـــت بـــه مـــدرســـة مـ

الـــــحـــــداثـــــة بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع الـــتـــنـــظـــيـــرات 
الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة، وتـــــنـــــظـــــيـــــرات صـــــــراع 
ــيــــة  ــافــ ــقــ ــثــ الــــــــحــــــــضــــــــارات والـــــــــــــدراســـــــــــــات الــ
ــــى تـــكـــريـــس  ــ ــــا، حــــيــــث تـــســـعـــى إلـ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
ــمــــن الـــــظـــــاهـــــرة الــــرأســــمــــالــــيــــة  ــفــــصــــل ضــ الــ

ــيــــة الـــــعـــــوامـــــل  ــنــــحــ ــــة نــــفــــســــهــــا، مــ ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــبــــرزة  الاقــــتــــصــــاديــــة- الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ومــ
ــا عــــوامــــل  ــهــ ــفــ ــيــــة بــــوصــ ــافــ ــقــ ــثــ ــــل الــ ــــوامــ ــعــ ــ الــ
حـــاســـمـــة، بـــل وعــــوامــــل صـــــراع وتــفــتــيــت 

على المستوى العالمي..

أيتام هنتنغتون !
ــقـــة، إذا قـــلـــنـــا بـــأن  ــيـ ــقـ ســـنـــلـــوي عـــنـــق الـــحـ
ــــراع الـــحـــضـــارات«، لـــم تــتــرك  نــظــريــة »صـ
تــأثــيــراً، ولكن سندفن الحقيقة كاملة إذا 
قلنا بـــأن اتــجــاه تــطــور الأحــــداث يمضي 
لـــصـــالـــح تـــنـــبـــؤات هـــنـــتـــنـــغـــتـــون، فــالــمــركــز 
ــــاري« الـــغـــربـــي الـــــــذي يـــجـــب أن  ــــضـ ــــحـ »الـ
تــخــضــع لـــه الــمــراكــز الــحــضــاريــة الأخـــرى 

كلها، حسب هذه النظرية، بات مرتبكاً، 
وبـــــات تـــراجـــعـــه أمــــــراً مــســلــمــاً بــــه، وبــنــاه 
ومــؤســســاتــه تــتــصــدع، والــمــنــتــج الثقافي 
الأبــــرز لــه هـــذه الأيــــام مــجــرد هيستيريا 
إعلامية، الأمر الذي يعني أن هنتنغتون 
الـــمـــمـــســـوخ فــــي نــســخــتــه الـــشـــرقـــيـــة، بـــات 
يتيماً وبرسم من يريد أن يقوم بواجب 

العزاء.  

مــع وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــات 
بــــإمــــكــــان أي فـــــــرد كــــــــان، أن يــــطــــل عــلــى 
»جـــمـــهـــوره« عــبــر صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة- 
مـــــــخـــــــادع،  إيــــــــــــــاه  الـــــمـــــنـــــبـــــر  إنّ  مـــــــنـــــــبـــــــره. 
فــــفــــي حــــيــــن يــــجــــري تــــقــــديــــم فــــيــــس بــــوك 
ــإنّ الــحــقــيــقــة  ــ بـــوصـــفـــه فـــضـــاء مـــفـــتـــوحـــاً، فــ

ــفــــضــــاءات  أنّــــــــه مـــجـــمـــوعـــة ضـــخـــمـــة مـــــن الــ
الــصــغــيــرة الــمــعــزولــة بعضها عــن بعض، 
والتي يحتاج التنقل بينها إلى جوازات 
مرور من أنواع أخرى، وهي ليست بيد 
»الــنــقــاد الــتــقــلــيــديــيــن«، وإنـــمـــا بــيــد شــركــة 

فيس بوك نفسها.
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يكاد السلاح أن يسكت.. ولم يسكت الإعلام!

ǧǧكفاح سعيد

انتظار الكهرباء، انتظار المااااء، انتظار 
مـــــا يـــســـمـــى الــــــراتــــــب فـــــي بـــــدايـــــة الـــشـــهـــر، 
ــتــــظــــار الـــصـــيـــدلـــي لـــعـــلـــه يــــؤمــــن دواءه  انــ
الـــمـــفـــقـــود، انـــتـــظـــار الـــســـرفـــيـــس، انـــتـــظـــار 
عـــــزيـــــز غــــــائــــــب، انـــــتـــــظـــــار ســـــمـــــاع صــــوت 
مــهــاجــر فــي بـــاد الــغــربــة .. انــتــظــار كــام 
يرتقي إلى مستوى كلام بني البشر عن 
الحياة والجمال، بانتظار ما يخرجه من 
هذا الجحيم الارضــي، ولكن عبثاً .. فلا 
مكان في إعلام الحرب  لخبرٍ سار يعيد 
بعض الأمل، يقنع السوري بأن الحياة 

ممكنة! 
الــــــحــــــاضــــــر فـــي  الإعـــــــــــــــام ... الإعـــــــــــــــــام  
ــاهــــد  ــادق والـــــــســـــــاحـــــــات كـــــلـــــهـــــا، شــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــخـ ــ الـ
ــــزور كلها  الـــــزور، بــمــواصــفــات شــهــود الـ
على أبـــواب الــمــحــاكــم، اختلق الأحـــداث، 
وفــبــرك، وحلف بأغلظ الأيْــمــان، وأبــدع 
ــلــــق  ــقــ الــــــــــرُّهــــــــــاب، والــ ــنـــــات  ــ ــيـ ــ ــــي زرع جـ ــ فـ
ــــي،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـــــــتـــــــوتـــــــر، فـــــــي الـــــــوعـــــــي الاجـ
ــلـــم يــــر فــيــه  ــتـــب الــــتــــاريــــخ، فـ نـــبـــش فــــي كـ
ســـــوى الأحــــقــــاد والــــصــــراعــــات ... حــتــى 
كــاد الــســوري أن يــرى الـــدم يتدفق من 
الــــشــــاشــــات، حـــتـــى ظــــن أن الــــمــــوت ظــلــه 
ــنـــبـــر تــــرويــــج   وتـــــــوأمـــــــه، كـــــــان بــــامــــتــــيــــاز مـ
ــافــــة الـــــــــدم، وثـــقـــافـــة  ــقــ ــــوت، وثــ ــمــ ــ ثـــقـــافـــة الــ
الانتقام، فالأبواب كلها مغلقة، باستثناء 
الــبــاب الــذي يــؤدي إلــى الــحــرب، أغلقت 
الــشــاشــات أبــوابــهــا دون مــن يبحث عن 
حــــل، جــلــبــوا الــعــرافــيــن والـــعـــرافـــات، ولا 

شيء في تنبؤاتهم غير الحرب!  
بعد سريان اتفاق وقــف إطــاق النار، 
ــعــــد أن بــــــات لـــجـــم حــــصــــان الـــحـــرب  وبــ
الــشــمــوس، أمــــراً مــمــكــنــاً، وبــعــد أن كــاد 

الــســاح أن يــصــمــت، لــم تــكــف صاحبة 
ــــدم، و بــعــد  ــالـ ــ الـــجـــالـــة عــــن الــتــبــشــيــر بـ
ــائــــق فـــقـــط مــن  ــائـــــق، ســـبـــع دقــ ــ ســـبـــع دقـ
ســــريــــان الـــهـــدنـــة خـــــرج عــلــيــنــا مـــراســـل 
إحــــدى الــفــضــائــيــات، وهـــو »أحــســنــهــم« 
وفي اتصال مباشر من الميدان قائلًا: 
مــا تـــزال الــهــدنــة هشة .. امــا الاخـــرون 

منذ قطرة الدم الأولى في الفجيعة السورية، كان مواكباً 
للحرب، يدق طبوله، ينفخ في بوقه، بكل ما أوتي من مؤثرات 

سمعية وبصرية، وبكل ما امتلك من فصاحة وبلاغة.. كان 
ضيفاً ثقيلًا على السوري في جٌلّ أوقاته، وهو الذي فُرض عليه 

أن يحشر في تابوت الانتظار... 

فلم يروها، ومن رآها حاول أن يشكك 
بها، وكــأن الاثير يضيق بكلمة الهدنة 
او الــحــل الــســيــاســي، أو وقــــف إطـــاق 

النار.
مباركة عليكم ساحة الحرب، ابقوا حيث 
ــــم،  تـــقـــيـــؤا مــــا شـــئـــتـــم مــــن الـــــقـــــذارات،  ــتـ ــ أنـ
هشيم أكاذيبكم، وأهرامات دجلكم باتت 

قــــاب قــوســيــن أو أدنــــى مـــن أن تــذروهــا  
رياح الحقيقة.  

ونــــحــــن الـــمـــعـــلـــقـــون عـــلـــى صـــلـــيـــب الــــحــــرب، 
نعرف يهوذا، ورأيــنــاه كيف يــدس السم، 
ونـــعـــرف مـــن أقـــــام الـــمـــذبـــح. ونـــظـــل ننشد 
ــيـــســـر لــــنــــا مـــــن الاغــــــانــــــي ، عـــــن الـــحـــل  مـــــا تـ
والخلاص، عن وطن ذكرياتنا وأحلامنا..
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